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سياسية - ثقافية - مستقلة - نصف شهرية / تصدر عن مؤسسة عين على الوطن الإعلامية

السنة الأولى / العدد السابع )07( 15  آب 2015

Eye On Homeland

حديث العين

قصة تخاذل وقصة 
شهيد

حماة - من معارك سهل الغاب

       يستمر التخاذل الدولي وتستمر المتاجرة بأهلنا ,وفي كل 
يــوم تصريــح بيــن هــذا وذاك, فــا هــمّ لهــم ولــن يؤلمهــم صــراخ 
طفــل ,ولــن يســمعوا دعــوات أمــه, ولــن يــروا دمــوع  أبيــه ,فهــم 
 مواقعهــم ودولهــم, ولا عتــب لنــا عليهــم 

ّ
 لا يهمّهــم إل

َ
أساســا

فمصالــح أوطانهــم فــوق الجميــع, وهنــا الســؤال: أيــن أنتــم 
يــا عــرب؟ أيــن أنتــم يــا متعربيــن؟ ألــم تســمعوا صــراخ أهلنــا؟ 
ألا تشــاهدون آلــة المــوت التــي تبطــش بأهلنــا؟ ألا تعلمــون أنّ  
أهلنــا وثوّارنــا فــي ســورية تكالبــت عليهــم الشــيعة وعصابــة 

حــزب الله وميلشــيات الأســد؟ فأيــن أنتــم عــن نصرتهــم ؟.
منــذ اليــوم الأول للثــورة ونحــن نشــاهد أقوالكــم لا أفعالكــم 
 بعــد عــام يم�ضــي؟ وهــي 

َ
,فهــل غابــت الأفعــال عنكــم عامــا

 أن ثوّارنــا 
ً
الأقــوال فقــط مــا تفعلــون وأنتــم تعلمــون جيــدا

فــي ســورية يقاتلــون عــن الأمــة الإســامية جمعــاء, وتعلمــون 
أنّ إيــران وأنّ حــزب الله وكل مــن هــم مــن حلفهــم يدفعــون 
بجيوشــهم وكل ذخائرهــم كــي يســيطروا علــى ســورية, وان 
تأخــذون  فهــل  الآخــر,  تلــو   

ً
واحــدا ستســقطون  ســقطت 

العبــرة مــن العــراق ؟عــودوا إلــى ذاك الزمــان عندمــا ســقط 
 
ً
صــدام وقبــل ســقوطه لــم يكــن لإيــران ولا لمليشــياتها صوتــا

طــون إلــى مثــل هــذا اليــوم ,ســقط 
ّ
,فكانــوا يعــدّون ويخط

صــدام وســقطت العــراق دون موقــف حــازم منكــم ودون 
أن يكــون لكــم يــد بعــد الســقوط لتحافظــوا علــى العــراق 
وأهلهــا وعروبتهــا وإســامها, فهــا هــي العــراق اليــوم يســتبيحها 
الشــيعة وملالــي إيــران, وهــا هــم اليــوم يتمــدّدون إلــى مــا بعــد 
تكفيهــم  ولــن  ولبنــان,  ســورية  فــي  صوتهــم  العراق,ويعلــو 
هــذه الحــدود وســيطالونكم فــي قصوركــم التــي أنتــم فيهــا 
تتنعّمون وتتسامرون ,فأي عرب أنتم وأي إسلام أنتم عنه 

. مســؤولون؟ 
هاهــي ثورتنــا مســتمرة وهاهــم ثوّارنــا يحققــون النصــر تلــو 
الأخــر, رغــم تواجــد الكثيــر مــن أعدائهــم ,فمنهــم مــن يقاتلهــم 
لأنــه يريــد ســورية ويريــد أن يطيــل عمــر الأســد, فــزجّ بجيشــها 
وكل عصابتــه للقتــال ضــدّ ثوّارنــا ,ومنهــم مــن يقاتــل ثوّارنــا 
باســم الإســام وهــم بعيــدون عــن إســامنا بعــد الأرض عــن 
الســماء, والغريب في الأمر أنّهم يريدون أن يقيموا لأنفســهم 
المســلمين  يقتلــون  وهــم  بالإســامية  دولتهــم  وكنــوا  دولــة 
ويرســلون بالانتحارييــن نحــو الثــوار, الذيــن يواجهــون إيــران 
وحــزب الله ,فأيهمــا أولــى يــا مــن تدّعــون الإســام وتتوعّــدون 
بإقامــة الخلافــة وتحكيــم شــرع الله؟ أليســت إيــران أقــرب 
لكــم؟ أليــس حــزب الله الــذي يقتــل رجالنــا وأطفالنــا أولــى 

بالانتحارييــن والمفخخــات التــي بهــا تتباهــون؟ .
صمدت ثورتنا وصمد ثوّارنا رغم كل أنواع القتل والتهجير 
بــإذن الله ســينتصرون وســينتهي  ,وســيصمدون أكثــر بــل 
الأســد وعصابتــه وســتُهزم إيــران وســينتهي حــزب الله وكل 
العصابات القاتلة وتعود سورية وتعود الشام حرّة بأبنائها 
ودمــاء شــهدائها ,الذيــن ســنحكي عنهــم مــا حيينــا ســنجلس 
 مــا فــي شــوارعها, يحدّثنــا ثوارنــا الأبطــال عــن معاركهــم 

ً
يومــا

وعــن بطولاتهــم ,تلــك التــي نســمع بهــا ولا نراهــا, ســيحدّثوننا 
الصفــوف   

ً
متقدمــا  

ً
صامــدا وقــف  الــذي  الشــهيد  عــن 

الله  كان  كيــف  ,ســيحدّثوننا  شــفاهه  تشــقّ  وابتســامته 
يمدّهــم بعــزم وقــوة جعلتهــم يتغلبــون علــى طائــرات الأعــداء 
وصواريخهــم ونحدّثهــم وعيوننــا تملؤهــا الدمــوع قائليــن لهــم: 
 لكم 

ً
 لكم أعدتم لنا وطننا ,وأعدتم لنا كرامتنا,شكرا

ً
شكرا

يــا أبطالنــا ويــا رجــال ســورية, ســنزور معهــم مقابــر الشــهداء 
ونضــع عليــه الأزهــار ونقــول لهــم: تحــرّرت ســورية وهــا هــي 
حــرّة وأرواحكــم ترفــرف فــي ســمائها ,تقبلكــم الله تمنينــا أن 
تكونــوا معنــا بفرحــة النصــر تشــاركونا الهتــاف الــذي يخــرج 

مــن قلوبنــا ســورية حــرّة حــرّة. 
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    يســتمرّ جيــش الفتــح بمســيرته ضــدّ قــوّات 

حشــد  رغــم   , الايرانيــة  والمليشــيات  النظــام 

قوات النظام والمليشــيات التابعة له والغارات 

والبراميــل المتفجّــرة, التــي لا تفــارق ريــف مدينــة 

حمــاة.

 رغــم كلّ هــذا جيــش الفتــح يحقّــق انتصــارات 

جــاه 
ّ
كبيــرة فــي ريــف حمــاة الغربــي, ويتقــدّم بات

المناطــق المواليــه للنظــام ,حيــث اســتطاع جيش 

الفتــح تحريــر 10 قــرى خــال مــدّة لا تتجــاوز 

الأســبوع هــي )قريــة القرقــور, معســكر القرقــور 

والتــل, قريــة المشــيك, قريــة الزيــارة, معســكر 

المنصــورة  قريــة  واصــل,  تــل  قريــة  التنميــة, 

,صوامــع المنصــورة ,قريــة الناقــوس, وحواجــز 

زيــزون( ســد 

تعتبــر هــذه القــرى صلــة وصــل بيــن جبــل الزاويــة 

وجبــل الأكــراد ,وبتحريــر هــذه القــرى تــمّ فتــح 

طريــق بيــن اللطامنــة وكفــر زيتــا وجبــل شحشــبو 

وجســر  الشــمالي   حمــاة  بريــف  نبــود  وكفــر 

الشــغور والتــي تخضــع  لســيطرة الثــوار .

وصــرّح أبــو عبــد الله وهــو قيــاديّ فــي تجمّــع العــزّة 

ــه بعــد 
ّ
التابــع لجيــش الفتــح لعيــن علــى الوطــن أن

تحريــر هــذه القــرى فــي ريــف حمــاة الغربــيّ ســيتمّ 

التوجّــه إلــى القــرى المواليــة للنظــام.

اســتطاع جيــش الفتــح مــن خــال معركتــه أســر 

وقتــل العشــرات مــن قــوّات النظــام والمليشــيات 

التابعــة لــه مــن حــزب الله وإيــران بالإضافــة إلــى 

اغتنــام العديــد مــن الآليــات الثقيلة)دبابــات 

وعربــات شــيلكا(.

ويســعى جيــش الفتــح إلــى تحريــر مدينــة حمــاة 

بشــكل كامــل , وحتــى هــذه اللحظــة صواريــخ 

جيــش الفتــح تســتهدف مواقــع قــوّات النظــام 

فــي مطــار جوريــن, أولــى النقــاط الدفاعيــة للقرى 

المواليــة فــي ريــف حمــاة الغربــيّ. 

كمــا شــوهدت حالــة نــزوح كبيــرة للقــرى الموالية 

للنظــام كقــرى جوريــن والرصيــف وشــطحة , 

نتيجــة اقتــراب جيــش الفتــح مــن هــذه القــرى و 

من معســكر جورين الاســتراتيجيّ والذي أصبح 

 لجيــش الفتــح.
َ
 مباشــرا

َ
هدفــا

سلس��لة انتص��ارات جي��ش الفت��ح تص��ل إلى عق��ر دار النظ��ام

عين على الوطن

إبراهيم عبدالقادر

جيش الفتح من إنتصار إلى إنتصار

تحــت  المنضويــة  المســلحة،  المعارضــة  فصائــل  ســيطرت 
جيــش الفتــح، علــى بلــدة »الزيــارة« وموقــع عســكري للنظــام 

الســوري، فــي ســهل الغــاب،

دوائر حلب الضيقة

بــه 
ّ
ان مدينــة حلــب حياتهــم ضمــن جميــع مــا تتطل

ّ
     عــاش ســك

 عــن السياســة الأمنيــة 
ً
الرفاهيــة مــن خدمــات وســياحة بعيــدا

التــي كان يتبعهــا نظــام الأســد .

أسواق مدينة درعا تُدمر

     يُعتبــر ســوق درعــا المركــزي مــن أبــرز مناطــق مدينــة درعــا 
المتضــرّرة بفعــل القصــف المتبــادل وأثــر المعــارك بيــن القــوات 

المقاتلــة, والفصائــل  النظاميــة 

المجتمع المدني والدولة...العلاقة بينهما

أحمد الرمح - كاتب وباحث

الكتابة حين تخرج من تحت الركام كضوء

مصطفى علوش

إدل��ب الخض��راء بع��د تح��ررت بع��د 
عق��ود م��ن تدم�ير الأس��د لاقتصاده��ا.

المهندس سامر كعكرلي
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      ســيطرت فصائــل المعارضــة المســلحة، 
علــى  الفتــح،  جيــش  تحــت  المنضويــة 
للنظــام  وموقــع عســكري  »الزيــارة«  بلــدة 
الســوري، فــي ســهل الغــاب، شــمال غربــي 
محافظة حماة )وسط(، لتتقدم نحو أكبر 

فــي المنطقــة.  معاقــل النظــام 
و ســيطرت فصائــل جيــش الفتــح علــى بلــدة 
»الزيــارة« وحاجــز »التنميــة الريفيــة« غــرب 
الزيارة، جاءت بعد يومين من الاشــتباكات 
العنيفــة مــع عناصــر النظــام والميليشــيات 
 مــن قــوات 

َ
 كبيــرا

َ
المواليــة لهــا ,كمــا أنّ رتــا

بلــدة  مــن  انســحب   ، الســوري  النظــام 
الزيــارة وحاجــز التنميــة الريفيــة ، ليدخلهــا 
جيش الفتح، كما أنّ جيش الفتح »اغتنم 
مدفعًــا نــوع دوشــكا وآخــر مــن عيــار 14.5، 
بلــدة  فــي  ضابــط  مــع  عناصــر   10 وأســر 
الزيــارة«. وإن ســيطرة جيــش الفتــح علــى 
فــي  التنميــة، يعنــي حســم المعركــة  حاجــز 
ســهل الغــاب، ذلــك أنّ هــذا الحاجــز »يعتبــر 
الخاصــرة الرخــوة لاقتحــام بلــدة جوريــن 
التــي تضــمّ آخــر المعســكر الرئي�ســي لقــوات 

النظــام والميليشــيات المواليــة لــه.
كمــا أن »جوريــن«، باتــت تحــت مرمــى نيران 
جيش الفتح أكثر من أي وقت م�ضى، ومن 
قــوات  بــدء عمــل عســكري ضــد  المتوقــع 
النظــام المتمركــزة فــي البلــدة، خــال الأيــام 
مــن  الفتــح  القادمــة. كمــا تمكــن »جيــش 
تقدمــت  نقــاط  علــى  الســيطرة  اســتعادة 
فيهــا قــوات النظــام أمــس، فــي ريــف جســر 
منطقــة  وشــمال  إدلــب،  غــرب  الشــغور 

ســهل الغــاب شــمال غــرب حمــاه.  

وقــد شــن »جيــش الفتــح« هجومًــا معاكسًــا 
في سهل الغاب وريف إدلب الغربي، وتمكن 
مــن اســتعادة الســيطرة علــى تــل أعــور و 

قرية سلة الزهور وقرية مرج الزهور وقرية 
الشــغور،  مدينــة جســر  بريــف  الفريكــة، 
وقرية المنصورة ومنطقة صوامع الحبوب 
شــمال ســهل الغاب,وتقــدم جيــش الفتــح 
أمــس«،  التــي خســرتها  النقــاط  مــن  أكثــر 
وســيطر علــى قريــة »فــورو« المواليــة للنظــام 
والقريبــة مــن معســكر جوريــن، الــذي يعــدّ 
أحــد أكبــر معاقــل قــوات النظــام الســوري 
 إلــى أن قــوات النظــام 

ً
بســهل الغــاب، مشــيرا

»خسرت عشرات القتلى في الهجوم«. و أن 
أهميــة ســيطرة المعارضــة علــى قريــة فــورو 
الموالية »تكمن بقربها من معســكر جورين 
الاســتراتيجي التابــع لقــوات النظــام والــذي 
يعــد الخــزان البشــري لقــوات وميليشــيات 
النظــام، ويتــم إرســال التعزيــزات منــه إلــى 
مناطــق الاشــتباكات مــع المعارضــة«. كمــا 
ليمــو  البحصــة وجوريــن وعيــن  قــرى  إنّ 
وشــطحة وناعــور شــطحة المواليــة للنظــام، 
والواقعة بالقسم الغربي من سهل الغاب، 
وبعض القرى الموالية الأخرى جنوب سهل 
الغــاب، شــهدت حركــة نــزوح باتجــاه عمــق 
وعنــاب  مــرداش  )قــرى  المواليــة  المناطــق 
تــل  وبلــدة  والطاحونــة  والصيــر  والنبوعــة 
قــوات  تقــدم  مــن  خوفــا  وذلــك  ســلحب( 
“جيــش  أحكــم  كمــا  باتجاههــا.  المعارضــة 

الدولــي  الطريــق  علــى  ســيطرته  الفتــح” 
 )

ً
)شــمالا حلــب  محافطتــي  بيــن  الواصــل 

معــارك  خــال  وذلــك   ،)
ً
)غربــا واللاذقيــة 

خاضهــا فــي جنــوب غــرب إدلــب، وشــمال 
حمــاه.  محافظــة  غــرب  الغــاب،  ســهل 
جــاء ذلــك بعــد ســيطرة المعارضــة ، علــى 
ريــف إدلــب الغربــي بشــكل كامــل، وعــدد 
للنظــام  التابعــة  والحواجــز  البلــدات  مــن 
الســوري، فــي ســهل الغــاب، أهمهــا محطــة 

زيــزون الحراريــة، شــمال الســهل . 
أن إحــكام الســيطرة علــى الطريــق جــاء بعــد 
تمكن المعارضة من السيطرة على النقاط 
إدلــب  ريــف  فــي  للنظــام  المتبقيــة  القليلــة 
الغربــي وتحريرهــا بشــكل كامــل، وذلــك بعــد 
إيقــاع عشــرات القتلــى فــي صفــوف النظــام. 
و أن أهــم تلــك النقــاط هــي ســلة الزهــور، 
وجنــة القــرى، وقريــة الفريكــة، التــي تشــكل 
جســر  مدينــة  قــرى  بيــن  الوصــل  همــزة 
الشــغور وبلــدات ســهل الغــاب, و الطريــق 
بــات يمتــد مــن كازيــة الإهــرام بمدخــل حلــب 
الغربــي، وحتــى جســر الشــغور، ويبلــغ طولــه 

 .
ً
125 كيلــو متــرا

بشــكل  الطريــق  علــى  الســيطرة  أن  كمــا 
مــن  الإمــدادات  وصــول  سيســهّل  كامــل 

الســاحل  باتجــاه  وإدلــب  حلــب  شــمال 
مباشــر  بشــكل  المعركــة  ونقــل  الســوري، 
إلــى جبــل التركمــان وجبــل الأكــراد بريــف 
اللاذقيــة الشــمالي. و هــذا التقــدم سيســهم 
كذلــك فــي حســم المعركــة فــي ســهل الغــاب 
بحلــب لصالــح المعارضــة، والتقــدم باتجــاه 
معاقــل النظــام فــي بلدتــي القــرور وجوريــن، 
إلــى جانــب تمكيــن فصائــل المعارضــة مــن 
قصف القرى الموالية للنظام في الساحل. 
ضــد  معركــة  الفتــح«،  »جيــش  بــدأ  كمــا 
النظــام والمليشــيات الإيرانيــة التــي تقاتــل 
بجانبــه، فــي قريتــي كفريــا والفوعــة، بريــف 
مدينــة  علــى  الضغــط  لتخفيــف  إدلــب، 
الزبدانــي التــي تشــهد حملــة شرســة. وأعلــن 
معركــة  »بــدء  بيــان،  فــي  الفتــح«  »جيــش 
والفوعــة،  كفريــا  قريتــي  فــي  جديــدة، 
النظــام  ســيطرة  تحــت  الواقعتيــن 
والمليشــيات الإيرانيــة بريــف إدلــب، وذلــك 
جميــع   

ً
داعيــا الزبدانــي،  لمدينــة  نصــرة 

نجــدة  إلــى  المســلحة  الثوريــة  الفصائــل 
الزبداني وغوطة دمشــق وإشــعال الجبهات 
كافــة ضــد نظــام الأســد ومواليــه, وحاصــر 
والفوعــة،  كفريــا  قريتــي  الفتــح«  »جيــش 
الطائفــة  مــن  أغلبيــة  تقطنهمــا  اللتيــن 
الشيعية، بعد تحرير إدلب المدينة، وقطع 
فــي  النظــام  معقــل  وبيــن  بينهمــا  الطريــق 
اللاذقيــة، مــا دفــع الأخيــر لإمدادهمــا بالمــواد 
بالطيــران  براميــل  إلقــاء  عبــر  الأساســية، 
، ذخيرة ومحروقات، 

ً
المروحي، تحوي غالبا

كمــا قصــف »جيــش الفتــح« مواقــع النظــام 
فــي القريتيــن، بالأســلحة الثقيلــة وصواريــخ 
محليــة  وجحيــم  جهنــم  ومدافــع  غــراد 
الصنع، وسقط قرابة 500 قذيفة أطلقها 
»جيــش الفتــح« علــى البلدتيــن, ودمّــرت 4 
آليــات عســكرية قتــل علــى إثرهــا أكثــر مــن 
10 من المقاتلين المتحصنين داخل البلدة. 
فــي نفــس وقــت محاولــة اقتحــام البلدتيــن 

وســقوط قتلــى فــي صفوفهــم, نــزل المؤيّــدون 
إلــى شــوارع منطقــة الســت زينــب فــي ريــف 
احتجــاج  فــي مظاهــرات  دمشــق وخرجــوا 
ضــد النظــام لأنــه لــم يمــد يــد العــون لبلدتــي 
كفريــا والفوعــة ,وقامــوا بقطــع طريــق مطار 

المشــتعلة.  بالإطــارات  الدولــي  دمشــق 
مــن جانبــه صــرّح أحــد قياديــي أحــرار الشــام 
لــن  المعــارك  أنّ  تصريحــات صحفيــة  فــي 
تتوقــف فــي محيــط البلدتيــن مالــم تنســحب 
,كمــا  الزبدانــي  مدينــة  مــن  الأســد  قــوات 
أتبعتــه   ،

ً
نفقــا الفتــح«  »جيــش  إختــرق 

مســتهلّ  فــي  بعــد،  عــن  مســيرة  بمفخخــة 
كفريــا،  و  الفوعــة  قريتــي  علــى  هجومهــا 
فــي ريــف إدلــب الغربــي، شــمالي ســورية , 
وكان »الفتــح« قــد أعلــن أمــس عــن عمليــة 
الأغلبيــة  ذات  القريتيــن،  ضــد  عســكرية 
الشــيعية، وذلــك “للضغــط علــى النظــام 
الســوري ودفعــه للتفــاوض لوقــف الهجــوم 
على مدينة الزبداني، على الحدود السورية 
اللبنانية”. وفي تصريحات ل (قائد ميداني 
فــي حركــة أحــرار الشــام(، “إنــه، وبعــد فشــل 
المفاوضــات بيــن الحركــة والوفــد الإيرانــي 
حــول فــك الحصــار عــن الزبدانــي )الأســبوع 
الفائــت(، وإعــان انطــاق المرحلــة الثانيــة 
لتحريــر بلدتــي الفوعــة و كفريــا، تــمّ إعــان 
مناطــق  المحيطــة  البلــدات  و  القــرى  كل 
 علــى ســامة المدنييــن فــي 

ً
عســكرية، حرصــا

تلــك البلــدات”. أن “المعركــة هــذه المــرة لــن 
تقتصــر علــى القصــف المدفعــي، للضغــط 
فــك  أجــل  مــن  للتفــاوض،  النظــام  علــى 
هــي  بــل  الزبدانــي،  مدينــة  عــن  الحصــار 
 اســتعداد »الفتــح« 

ً
معركــة حســم”، مبديــا

والغوطــة  الزبدانــي  حــول  للتفــاوض 
إيقــاف  مقابــل  المحاصرتيــن  الشــرقية 

الهجــوم علــى الفوعــة وكفريــا.

جيش الفتح من إنتصار إلى إنتصار
عبد الغني عريان

الحقيقة التي لا تقبل القســمة والتشــكيك 
اســتطاعت  التــي  ,الحقيقــة  والتخويــن 
إعــادة الأمــل إلــى قلــوب الســوريين ؛ فوجــود 
جيــش قــويّ موحّــد فــي الشــمال الســوريّ 
 فــي محافظتــي إدلــب وحماة أصبح 

ً
وتحديــدا

اســتطاعت   , إنكارهــا  يمكــن  لا   
ً
حقيقــة

جميــع  تســقط  أن  قصيــرة  مــدّة  وخــال 
أســاطير نظــام الأســد فــي الشــمال الســوري 
والتــي بقيــت عصيّــة أمــام الثــوّار لأربع ســنين 

متواصلــة.
ولأنّ جيــش الفتــح هــو ثمــرة التوحّــد بيــن 
جميــع الفصائــل العاملــة علــى أرض إدلــب 
وحمــاة دون النظــر إلــى فكرهــا واعتقادهــا 
ســواء كانــت جبهــة نصــرة أو جيــش حــرّ أو 
 أنّهــا أكثــر 

ً
صنّــف دائمــا

ُ
حتّــى كتائــب كانــت ت

 مــن تنظيــم القاعــدة نفســها .
ً
تشــدّدا

 ، قــوة  التوحّــد  فــي  بــأنّ  عرفــوا  رجــال   
الخــاص  طريــق  رســموا  مجاهــدون 
والغايــة  مشــترك  الهــدف  ولأنّ  بأنفســهم 
الشــام  بــاد  فــي  التوحيــد  رايــة  إعــاء 
اســتطعنا رؤية جيش الأمل جيش الفتح ، 
باســم  مــرة  أول  الســوريّون  ســمع  فقــد 
جيــش الفتــح منتصــف آذار مــارس الما�ضــي 
عبر بيان تشكيله من أقوى فصائل الثورة 
النصــرة  الشــام وجبهــة  الســورية كأحــرار 
وفيلــق الشــام وجنــد الأق�صــى بالإضافــة 
إلــى عــدّة كتائــب وألويــة مقاتلــة تحــت لــواء 

الجيش السوري الحرّ ليعلنوا عن انضمام 
ألــف مقاتــل بعــدّة وعتــاد  مــا يقــارب 50 
منقطــع النظيــر غايــة فــي القــوة والتنظيــم 
عامليــن علــى كامــل تــراب محافظــة إدلــب 

وأقســام مــن حمــاة واللاذقيــة. 
وبمثــل هــذا التنظيــم وهــذه القــوة اســتطاع 
جيش الفتح أن ينجز ما لم يستطع انجازه 

أغلب تكتّلات المعارضة الســابقة. 
الفتــح  جيــش  انتصــارات  أهــم  فمــن 
وإنجازاته كسر قلاع نظام الأسد وأساطيره 
فــي محافظــة إدلــب حيــث اســتطاع وبفتــرة 
قصيــرة لا تتجــاوز الأســبوع  تحريــرَ مدينــة 
الكبيــرة  التشــبيحية  الكثافــة  إدلــب ذات 
لتصبــح  النظيــر  منقطــع  والتحصيــن 
الحضيــض,  فــي  النظــام  جنــود  معنويــات 
فبعــد تحريــر مدينــة إدلــب توجّهــت أنظــار 

نحــو  الفتــح  جنــود 
جســر  مدينــة 
لهــم  وكان  الشــغور 
مــا أرادوا, وتحــرّرت 
مــدن  أكبــر  ثانــي 
والتــي  المحافظــة 
عليهــا  يعــوّل  كان 
لتصبــح  النظــام 
لمحافظــة   

ً
مركــزا

لــب. د إ
 بعــد ســقوط إدلــب 
بأيــدي  المدينــة 
بســواعد  الشــغور  جســر  تحــرّرت  الثــوّار 
رجــال أقســموا ألا يتراجعــوا لأنّ الله عونهــم 
التــي  الأقــوى  الصفعــة  ,ولعــل  وناصرهــم 
تلقّاهــا رأس النظــام المجــرم »بشــار الأســد« 
هــو تحريــر مشــفى جســر الشــغور الــذي بقــي 
 بداخلــه خيــرة ضبّاطــه وجنــوده 

ً
محاصــرا

لمــدّة شــهر مــن الزمــن, والــذي كان يســعى 
 لإظهــاره كأســطورة فــي نظــر مؤيّديــه 

ً
دائمــا

بقبضــة  إنــذار  ســابق  دون  ليســقط   ,
جيــش الفتــح ويقتــل أكثــر مــن 250 شــخص 
غالبيتهــم مــن الطائفــة العلويــة ممّــا دفــع 
ذوي القتلــى إلــى الخــروج عــن صمتهــم كمــا 
قالوهــا »الكر�ســيّ إلــك والتابــوت لولادنــا«.« 
لــم  الفتــح  جيــش  وبطــولات  انتصــارات 
ــف عنــد هــذا الحــدّ حيــث اســتطاع 

ّ
تتوق

تحريــر عشــرات القــرى والحواجــز المنتشــرة 
إدلــب  بريــف  واســعة  مســاحات  علــى 
الغربــيّ ومــن أهمّهــا » معســكر المســطومة 
القياســات  ومعســكر  القرميــد  ومعســكر 
والمعصــرة إضافــة إلــى نحليــا ونصيبيــن و 
بســنقول والأهــمّ مــن ذلــك مدينــة أريحــا 
لــه  خســارة  أكبــر  الأســد  نظــام  ليتلقّــى   «
بتاريــخ الثــورة الســورية مــن حيــث المناطــق 
الجغرافيــة والأإســتراتيجية التــي خســرها 
دفعــة واحــدة عداكــم عــن الخســائر الهائلــة 
بالعــدّة والعتــاد و الأرواح حيــث يقــدّر عــدد 
الجنــود القتلــى بمعــارك تحريــر إدلــب تجاوز 
خــروج  مــع  أســير  و200  قتيــل  ال3000 
حوالــي 500 شــخص عــن الخدمــة بســبب 
تعرضهــم لإصابــات أدّت إلــى شــللهم بشــكل 
النظــام  لمؤيــديّ  الكبــرى  والصدمــة  دائــم 
الطائفــة  أبنــاء  مــن  هــم  القتلــى  غالبيــة 
شــيعية  مليشــيا  إلــى  بالإضافــة  العلويــة 

قادمــة مــن إيــران ولبنــان والعــراق .
قــادة  المتســارعة دفعــت  الإنجــازات  هــذه 
جيش الفتح إلى توسيع نظرتهم المستقبلية 
فأطلقــوا  أكبــر  بعــد  تأخــذ  لا  بالمعــارك 
 
ً
ــل تهديــدا

ّ
معركتهــم الأخيــرة ,والتــي باتــت تمث

 للنظــام الســوريّ بعقــر دارهــم.
ً
حقيقيّــا

 نعم فهو جيش الفتح بانتصاراته المتتالية 
وتنظيمــه الرائــع أصبحــت صواريخــه تغــرّد 
وســط  والجيــد  وشــطحة  القرداحــة  فــي 

جبــال العلوييــن حاضنــة النظــام الشــعبية 
المقاتليــن  مــن  تنفــذ  لا  التــي  وبطاريتــه 
 مــن حساســية المنطقــة 

ً
الشــباب, وانطلاقــا

وأهمّيّتهــا مــازال جيــش الفتــح يطلق معاركه 
الهادفــة إلــى الوصــول إلــى جبــال العلوييــن 
عبــر اســتهدافه لحواجــز النظــام المنتشــرة 
 إلــى معســكر 

ً
علــى طــول ســهل الغــاب وصــولا

»جوريــن«.
حيــث  حليفــه  النصــر  كان  وبالفعــل   
اســتطاع الثــوّار الســيطرة علــى عــدة تــال 
وحواجــز أســتراتيجية مابيــن ريــف جســر 
الشــماليّ  حمــاة  وريــف  الشــرقي  الشــغور 
بســهل الغــاب ومــن أهــمّ المناطــق المحــرّرة 
 » فريكــة - القرقــور - ســلة الزهــور 

ً
ــرا

ّ
مؤخ

- الصفصافيــة - تــل خطــاب - تــل أعــور - 
تل حمكي » ليصبح المجاهدون على بعد 6 
كــم فقــط عــن قريــة جوريــن العلويــة بوّابــة 
الســاحل الســوري وبدايــة سلســلة كبيــرة 

مــن قــرى العلوييــن.
جيــش  هــل سيســتمرّ  الأقــوى  والســؤال   
الفتــح بنفــس الوتيــرة مــن الانتصــارات و 
حصــون  عنــد  ســيتوقف  أم  الإنجــازات 
جبــال العلوييــن ؟ وحــده الوقــت ســيثبت 
ذلــك ودون أدنــى شــك اســتطاعت قــوّات 
إيجــاد  المقاتلــة  والكتائــب  المعارضــة 
مصطلــح ســيبقى يلاحــق مناصــري نظــام 

كوابيســهم. فــي  حتّــى  الأســد 

بإنتصاراته المتتالية وتنظيمه الرائع.. صواريخ جيش الفتح تغرد بالقرداحة .
إدلب - حسن المختار
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عيــن 
علــى 

الحقيقــة

ان مدينــة حلــب حياتهــم 
ّ
     عــاش ســك

بــه الرفاهيــة مــن 
ّ
ضمــن جميــع مــا تتطل

 عــن السياســة 
ً
خدمــات وســياحة بعيــدا

الأمنيــة التــي كان يتبعهــا نظــام الأســد .
 مــا لــم 

ً
ــرت لهــا ضمنيــا

ّ
مدينــة حلــب توف

الســورية  المــدن  بعــض  عليــه  تحصــل 
باســتثناء العاصمــة دمشــق لكونهــا نقطــة 
سياســيّة هامــة , تلــك المدينــة التــي كانــت 
الاقتصاديــة  بالعاصمــة  عــرف 

ُ
ت ولازالــت 

للبلــد الغنــيّ ســورية بمــا فيــه مــن مــوارد.
عتبــر مدينــة حلــب فــي المنطقــة الشــمالية 

ُ
ت

لســورية بوابــة هامّــة ومــن أهــم مداخــل 
الاقتصــاد الســوري كونهــا ملاصقــة علــى 
الحــدود مــع الجــارة الشــقيقة تركيــة مــن 
والسياســية  التجاريــة  مبادلاتهــا  حيــث 
مكانــه  والســياحية   التعليميــة  وحتــى 

حلــب.  مدينــة 
فــي أربــع  كــر قــد راح هبــاءً 

ُ
 وجميــع مــا ذ

ســنواتٍ شــدادٍ طــوالٍ مــرّت علــى المدينــة 
وأهلها بقصف وبطش وظلم بدأ به نظام 
الســوري  الشــعب  نــادى  حينمــا  الأســد 
بكرامتــه المســلوبة مــن درعــا حتــى حلــب. 
 
ً
لكــنّ هــذه المدينــة لقــت ممــا يحصل أمورا
بالخطــر  الملاييــن  حيــاة  هــدّدت  أخــرى 
البعيــدة  بــاد  إلــى  مواطنيهــا  وهجّــرت 
أسّــس  مــا  جميــع  ,وراح  والقريبــة  منهــا 
قــوة بنيانيــة بهــذه المدينــة دمــارًا, بعــد أن 
قــام نظــام الأســد بتدميــر البنــى التحتيــة 
والخدمــات  والمــاء  كالكهربــاء  للمدينــة 
الأساســية ,ناهيــك عــن خدمــات الاتصــال 
المدينــة  ســكان  وصفهــا  التــي  والإنترنــت 

بالخدمــة البديلــة التــي يمكــن الاســتغناء 
. 

ً
 أو عمــرا

ً
عنهــا دهــرا

التــي  البنــود الأولــى كالكهربــاء  ففــي ذكــر 
الشــارع  وقــوّة  الحيــاة  بعصــب  عــرف 

ُ
ت

مــا   
ً
يومــا كانــت  والتــي  الصناعــة  ونبــض 

المؤسّســات  لخدمــة  كــرَّس 
ُ
وت عطــى 

ُ
ت

منهــا  العامّــة  الدوائــر  وجميــع  والمعامــل 
والخاصّــة وكمــا ذكــر أحــد مواطنــي حلــب 
بكلمــة عابــرة ) نحــن كنــا نــوزع الكهربــاء 
ــق صرنــا نحلــم فيهــا ( ,نعــم قالهــا 

ّ
للنــاس هل

وهــو يعلــم مــا تعنيــه عندمــا تنقطــع عنــه ما 
كان يعينــه ويســاعده ويق�ضــي حوائجــه 

 
ً
أمــرا لــه  بالنســبة  عتبــر 

ُ
ت والتــي  اليوميّــة 

 .  لا يمكــن فقدانــه 
ً
ضروريــا

 وبالذهــاب إلــى أمــرٍ آخــر وُضِــع بالصــف 
نــا بيــوم 

ّ
 أن

ً
الأول كخدمــةٍ كنّــا لا نــدرك يومــا

لمشــاهدة  وأحلامنــا  أمانينــا  ســنضع  مــا 
قطــرةٍ منهــا ألا وهــي »المــاء«, والتــي كانــت 
التــي لا يمكــن  ولازالــت مــن أهــمّ الأمــور 
شــبه  اليــوم  باتــت  والتــي  بدونهــا  الحيــاة 
معدومــة باســتثناء الآبــار الارتوازيــة التــي 
اســتخراج  حلــب  مدينــة  ســكان  يحــاول 

بقيّــة حياتهــم. منهــا لاســتكمال  الميــاه 
 مــا ذكــر لــي أحــد عمّــال الخدمــات فــي 

ً
يومــا

المؤسسات التي تعمل الآن ضمن المناطق 
المحــرّرة فــي قســم الخدمــات الفنيــة أنّ 
 مــا أنهــا 

ً
 لا تظــنّ يومــا

ً
حلــب كانــت مدينــة

ســتحتاج إلــى قطــرة مــاء حينمــا كان ســدّ 
الفــرات فــي مدينــة الثــورة بريــف مدينــة 
ي مدينــة حلــب بالمــاء 

ّ
الرقــة الســورية يغــذ

ي أيّ مدينــة ســورية 
ّ
أكثــر ممــا كان يغــذ

أخــرى, وحينهــا كانــت الميــاه وفيــرة غزيــرة لم 
 المواطــن الحلبــي أنهــا ســتنقطع. 

ً
يظــن يومــا

ممــا  أكبــر   
ً
نصيبــا حلــب  مدينــة  نالــت 

انــدلاع  منــذ  العامــة  الســاحة  علــى  هــو 
الثــورة الســورية مــن العــام 2011 حيــن 
 
ً
لهيبــا تشــتعل  الســورية  المدينــة  باتــت 
فيمــا كان اللــوم علــى مدينــة حلــب ذات 
فــي الأشــهر الخمســة  الحــراك الضعيــف 
الأولــى بســبب القبضــة الأمنيــة التــي كان 
يســتخدمها النظــام ضــدّ مواطنيــه ,نعــم 
خرجــت مدينــة حلــب وانتفضــت وأعلــن 
صــاح  حــيّ  إلــى  دخولــه  الحــرّ  الجيــش 
الديــن بحلــب بشــهر رمضــان مــن العــام 
معركــة  ضمــن  تحريــره  ليعلــن   2012
أســموها ) الفرقــان (,حينهــا ســيطر الثــوّار 
علــى أكثــر مــن 75 % مــن المدينــة مــا عــدا 
أريافهــا التــي تحــرّرت قبيــل دخــول المدينــة 
بأشــهر . تحــرّرت المناطــق وعــاد الأهالــي إلــى 
منازلهــم تحــت رعايــة الجيــش الحــرّ الــذي 
وضــع روحــه ونفســه لهــذه الثــورة ولأهلهــا 
بإجرامــه  معهــم  عــاد  النظــام  ولكــنّ   ,
وقتلــه وقصفــه الهمجــيّ الــذي راح يغنــي 
 مــن نفســه قتــل 

ً
ــا
ّ
علــى أوتــاره كل يــوم ظان

الإرهــاب كمــا يدّعــي, لكــن رغــم ذلــك كان 
ان مدينــة حلــب 

ّ
هنالــك إصــرارٌ مــن ســك

على متابعة الحياة رغم ظروفها الصعبة 
 
ً
ضريبــة حلــب  مدينــة  دفعــت  حيــث   ,
 مــن الشــهداء والجرحــى ناهيــكَ عــن 

ً
كبيــرة

المفقوديــن والمشــرّدين مــن بيوتهــم لنيــل 
حريتهــم التــي احتجزهــا نظــام الأســد طوال 

عامًــا مضــت. أربعيــن 
الجمعيــات  تحــت 

ُ
وف المؤسســات  قامــت 

سّســت 
ُ
أ  , والإنســانية  منهــا  الخيريــة 

إلــى  المــدارس  , عــادت  المجالــس المحليــة 
طريقهــا ,وكمــا وُضِــع الجيــش الحــرّ ضمــن 
 عــن التعامــل 

ً
الدوائــر العســكرية بعيــدا

المدنــيّ ,وأسّــس بــدلاً عنــه الشــرطة الحــرّة 
للتفــرّغ لقضايــا المواطنيــن الذيــن عاشــوا 
 لا تمــرّ فــي أي عالــمٍ آخــر طــوال أربــع 

ً
أوقاتــا

سنوات ,ولم تتوقف آلة الأسد العسكرية 
عــن الإجــرام ومــا زالــوا مســتمرّين بنهــجٍ 
ســاروا عليــه وأقســموا علــى عــدم التراجــع 
حتــى دخــول كرامــة وحريــة كل مواطــن 

ســوري بيتــه وقلبــه وفكــره .
واقفيــن  مســتمرّين  وســيبقون  هــذا  كل 
بجانــب إخوانهــم بجميــع المــدن الســورية 
 مــا 

ً
المنكوبــة ,والتــي تعانــي مــن مجــازر. يومــا

كان ذلــك اللــوم وأصبحــت تلــك الشــهامة 
والرجولــة تضــع أولوياتهــا لصالــح بلدهــا, 
التــي  حلــب,  المنســية  المدينــة  إنّهــا  نعــم 
ين داعــش وبراميــل الأســد, 

ّ
عانــت مــن ســك

وســتبقى صامــدة تعيــش ضمــن الدوائــر 
الضيقة . بعد خروجها من أعلى رتبة من 
مقومــات الحيــاة فــي المجتمــع الســوري إلــى 
أســوأ وأدنــى مســتوياتها مــن واقعهــا الحالــي 
المعي�شــي ... وتــــبقى حــــلب ضمـــــن الـدوائـــر 

. 
ً
 قريـــبا

ً
 نصــــرا

ً
ـــقة مـــنتظرة

ّ
الضيــ

دوائر حلب الضيقة
حلب - جود الخطيب

       يُعتبر سوق درعا المركزي من أبرز مناطق 
القصــف  بفعــل  المتضــرّرة  درعــا  مدينــة 
المتبــادل وأثــر المعــارك بيــن القــوات النظاميــة 
والفصائــل المقاتلــة, التــي تتّخــذ مــن ســوق 
درعــا علــى طــول امتــداده مــن أطــراف مخيــم 
 تماس 

ّ
درعا وحتّى مشفى درعا الوطني, خط

يفصــل بيــن مناطــق ســيطرة الطرفيــن  . 
الأســواق التجاريــة والأبنيــة المرتفعــة, تشــهدُ 
علــى ضــراوة المواجهــات بيــن الطرفيــن, فرغــم 
طالبــة بالحفــاظ 

ُ
المناشــدات قبــل عاميــن الم

 أنّ صوت الرصاص 
ّ

على السوق ومعالمه, إل
الجيــش  خــذ 

ّ
ات والمدافــع أعلــى منهــا, حيــث 

النظامــي مــن أبــرز الأبنيــة المرتفعــة وبعــض 
 له, في مســعى 

ً
الأســواق والمؤسســات, مواقعا

منــه لتأميــن أحيــاء درعــا المحطــة الخاضعــة 
الفصائــل  إتمــام  بعــد  وذلــك  لســيطرته, 
المقاتلــة ســيطرتها علــى ثلاثــة مــن أكبــر أحيــاء 
المدينة قبل حوالي عامين, وهي طريق الســد 

ومخيــم درعــا ودرعــا البلــد . لتشــنّ الفصائــل 
المقاتلــة علــى إثرهــا هجمــات عــدّة على مواقع 
ــن مــن 

ّ
الجيــش النظامــي, إلا أنّهــا لــم تتمك

إحراز تقدّم وذلك لإحكام القوات النظامية 
تحصيناتهــا وخطــوط دفاعهــا . 

فــإن نســبة  فــي الســوق,  مــا رصــد  بحســب 
المدمّــرة  الرئيســية  والأســواق  الأبنيــة 
بشــكلٍ كامــل بلغــت %45, فــي حيــن بلغــت 
نســبة الدمــار الجزئــي الــذي طــال الأســواق 
والمؤسســات %78.كمــا  التجاريــة  والأبنيــة 
المعلــم  القديمــة  القطــار  محطــة  تعرّضــت 
الأبــرز فــي الســوق, لدمــار جزئــي وذلــك بســبب 
المواجهات بقربها, وتمركز القوات النظامية 
لعشــرات  الأخيــر  إحــراق  عــن   

ً
فضــا فيهــا, 

الرحمــة  أســواق  فــي  التجاريــة  المحــات 
والحامد مول وشارعي الشهداء والقوتلي في 

مركــز المدينــة .
مجموعــات   

ً
ــرا

ّ
مؤخ نشــطت  المقابــل,  فــي 

المقاتلــة  الفصائــل  لبعــض  تابعــة  مســلحة 

درعــا  ســوق  مــن  أجــزاء  ســرقة  فــي  بدرعــا, 
ين فــي ذلــك 

ّ
علــى مــرأى مــن قياداتهــم, مســتغل

حراســتهم علــى أطــراف الســوق, كمــا قامــت 
مســلحة  مجموعــات  شــهور,  قبــل   ,

ً
أيضــا

مســؤولة فــي منطقــة الســوق بدرعــا المحطــة 
بقطــع خطــوط الهاتــف الأرضيــة والانترنــت 
 علــى المدنييــن 

ً
ــر ســلبا

ّ
بهــدف ســرقتها, مــا أث

افتقــدت  حتّــى  الإعلامييــن,  والناشــطين 
جميــع المناطــق المحــرّرة فــي المدينــة وبعــض 
الأرضيــة  للهواتــف  درعــا,  شــرق  المناطــق 
والانترنت, رغم طلب بعض الأهالي لفصائل 
الجيــش الحــر فــي المنطقــة ومــن بينهــا لــواء 
صقــور  لتحالــف  التابــع  حــوران  شــهيد 
 أن ذلك لم يخضع لإجراءات أو 

ّ
الجنوب, إل

تدابير من شأنها حماية السوق من السرقة 
. يُذكــر أنّ عشــرات المدنييــن راحــوا ضحيــة 
قنــص القــوات النظاميــة فــي منقطــة الســوق 
منطقــة  إعلانــه  بهــدف  وذلــك  بالمدينــة, 

عســكرية يُمنــع الاقتــراب منهــا .

أسواق مدينة درعا تُدَمّر

درعا - أبو الزين

الائتــاف الوطنــي للمعارضــة وعبــر 
خالــد خوجــة يعلــن رفضــه الاقتــراح 
جديــد  ائتــاف  بتشــكيل  الرو�ســي 
الجيــش  يضــمّ  المتطرّفيــن  ضــدّ 
 
ً
ــد خالــد خوجــة مجــدّدا

ّ
الســوري وأك

إصــرار المعارضــة علــى رحيــل الأســد .
وقبــل اللقــاء المزمــع عقــده فــي روســيا 
بين وفد الائتلاف مع وزير الخاريجة 
ــد خالــد 

ّ
الرو�ســي ســيرغي لافــروف أك

خوجــة رئيــس الائتــاف المعــارض فــي 
لقــاء مــع وكالــة انترفاكــس الروســية 
أنّ رئيــس النظــام بشــار الأســد هــو 
خوجــة  وأضــاف  المشــكلة  رأس 
أنــه ليــس هنــاك أيّ دور للأســد فــي 
د أن الائتلاف 

ّ
مستقبل سورية ,وأك

يتحقّــق  لــن  روســيا  تطرحــه  الــذي 
دون رحيــل الأســد .

الرو�ســي  الرئيــس  أشــار  وقــد 
فلاديميــر بوتيــن فــي وقــت ســابق عــن 
إمكانيــة قيــام تحالــف دولــي جديــد 
والســعودية  والعــراق  تركيــة  يضــم 
بالإضافة إلى جيش النظام السوري 
لمواجهــة تنظيــم داعــش كمــا يحــاول 
تســويق  الرو�ســي  الخارجيــة  وزيــر 
هــذا الطــرح لــدى دول المنطقــة فيمــا 

تقــود الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
 ضــد تنظيــم داعــش .

ً
 دوليــا

ً
تحالفــا

فــي  ــة 
ّ
الخط هــذه  لافــروف  وناقــش 

الدوحــة الأســبوع الما�ضــي كمــا فعــل 
فــي موســكو الثلاثــاء خــال اســتقباله 
نظيره الســعودي عادل الجبير الذي 
بشــكل  الروســية  المبــادرة  رفــض 
 دعوته للأسد بالرحيل 

ً
قاطع مكرّرا

.
وبعــد لقــاء لافــروف خالــد خوجــة 
يــوم الخميــس مــن المقــرّر أن يلتقــي 
 من تجمع 

ً
لافروف يوم الجمعة وفدا

المعــارض  برئاســة  القاهــرة  مؤتمــر 
الســوري »هيثــم منّــاع » , بالإضافــة 
إلــى الدبلوما�ســيّ المصــريّ »رمــزي عــزّ 
الأممــيّ  المبعــوث  مســاعد  الديــن« 
إلــى ســورية دي مســتورا , ويتواجــد 
 »صالــح مســلم« 

ً
أيضــا فــي موســكو 

رئيــس حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
الكــرديّ الحــزب الكــرديّ الأبــرز فــي 
ســورية بعدما ســاهم إعلان الأكراد 
تــة فــي شــمال ســورية فــي 

ّ
ذاتيّــة مؤق

وزاد   
ً
تعقيــدا أكثــر  الصــراع  جعــل 

تخ�شــى  التــي  تركيــة  مخــاوف  مــن 
إقامــة حكــم ذاتــي كــرديّ علــى طــول 

حدودهــا مــع ســورية. 

الائتلاف الى روســيا وخالد 
خوجــة يؤكــد الأســد رأس 

المشــكلة
عين على الوطن



ن    
ط

لو
  ا

لى
 ع

ين
ع

العدد

07

w
w

w
.e

ye
-o

n
-h

om
el

a
n

d
.c

om
w

w
w

.fa
ce

bo
ok

.c
om

/e
ye

on
ho

m
el

an
d

ae
na

lw
at

n@
gm

ai
l.c

om

صحافة

عيــن 
علــى 

الحقيقــة

4

E
ye

 O
n

 H
om

el
a

n
d

العدد السابع

      عنــد أي تحــرّك جــادّ للتعاطــي مــع 
 
ً
المأســاة الإنســانية فــي ســورية وخصوصــا
مــن  الســوري  الشــعب  يقــرّب  فيمــا 
تســتيقظ  المشــروعة,  عاتــه 

ّ
تطل تحقيــق 

والايرانيــة,  الروســية  الدبلوماســية 

الشعب السوري ومبادرة الالتفاف الإيرانية
لتقديــم خيــارات وبدائــل لإجهــاض هــذا 

لتحــرّك.  ا
لحــلّ  بمبــادرة   

ً
حاليــا إيــران  تتقــدم 

سيا�ســي »معدّلــة » عــن مبادرتهــا الأولــى, 
ايرانــي + نظــام  وبــدء حــراك »رو�ســي + 
الأســد« حثيــث للتســويق لهــذه المبــادرة, 
مثــل  تســويق  لايمكــن  أنــه  المؤكــد  ومــن 
هــذه المبــادرات دون إيجــاد طــرف ســوري 
ودعمهــا  لهــا  التســويق  ــى 

ّ
يتول معــارض 

كمــا وجــود تكتــات )تمثــل عــدة مكونــات 
سورية لدعم هذا الطرف في مهمته(, أما 
الخطــوط العريضــة لهــذه المبــادرة »للحــلّ 
 فــي 

ً
السيا�ســي« والتــي أعلــن معظمهــا ســابقا

الاقتــراح الــذي تقدّمــت بــه إيــران للأمــم 
 
ً
 تعديــا

ً
المتحــدة, فقــد أجــري عليهــا حديثــا

« وفــق مــا سُــرّب للإعــام, 
َ
 - إيرانيــا

ً
»روســيا

وأصبحــت هــذه المبــادرة تتلخــص بالنقاط 

التاليــة:
-وقف إطلاق النار في سورية من قِبل كلّ 

الأطراف.
-فــرض ســيطرة ورقابــة علــى الحــدود لمنــع 
مــرور ودخــول أيّ مســلحين أو أي دعــم 

للتنظيمــات فــي الداخــل.
المســاعدات  لعبــور  الممــرّات  -فتــح 
الإنســانية والطبيــة والغذائيــة للمدنييــن 

المنكوبــة. المناطــق  فــي 
 -تشــكيل طاولــة حــوار ســوري ــــ ســوري 
وحــدة  حكومــة  مباشــرة  بعدهــا  ل 

ّ
شــك

ُ
ت

وطنيــة, كمــا تتــمّ إعــادة صياغة الدســتور.
دســتور  علــى  اســتفتاء  عمليــة  -إجــراء 
أساســه  علــى  جــرى 

ُ
ت جديــد،  ســوري 

جديــدة. برلمانيــة  انتخابــات 
- إجــراء انتخابــات رئاســية يشــارك فيهــا 

ــحين.
ّ

عــدد مــن المرش

وهــذه المبــادرة بشــكل واضــح تبقــي الأســد 
فــي موقعــه, حتــى تاريــخ إجــراء الانتخابــات 
الحاليــة  بصلاحياتــه  )ســواءً  الرئاســية 
تجــري  ,وبالتالــي  أقــل(  بصلاحيــات  أو 
وجــود  ظــلّ  فــي  الرئاســية  الانتخابــات 
فــي  الأمنيــة,  الأســد  نظــام  مؤسســات 
موعدهــا الرســمي, ولا تشــير إن كان الأســد 

لا.  أم  فيهــا  سيترشــح 
عــن  خــروج  ذاتهــا  بحــد  المبــادرة  وهــذه 
تقت�ضــي  والتــي  جنيــف  بيــان  مبــادئ 
كاملــة  انتقالــي  حكــم  هيئــة  ل 

ّ
تتشــك أن 

الســلطات التنفيذيــة, ومهمّتهــا الأساســية 
هــي تحقيــق الأمــن والبيئــة المحايــدة, التــي 
تجــري خلالهــا عمليــة الانتقــال السيا�ســي. 
فــأيّ طاولــة حــوار أو مؤتمــر وطنــي عــام 
انتخابــات حــرّة  أو  »جمعيــة تأسيســية« 
ونزيهــة يمكــن إجراءهــا فــي ســورية فــي ظــل 

نظــام الأســد ومؤسســاته الأمنيــة!؟ وأي 
طــرف ســوري معــارض يتــم تهيئتــه لينضمّ 

لفريــق تســويق هــذه المبــادرة. 
مــن  الآلاف  بحيــاة  شــعبنا  ضحّــى  لقــد 
أبنائه وسالت دماء الشعب الطاهرة على 
مازالــوا  المعتقليــن  وآلاف  الوطــن,  تــراب 
آلاف  وعشــرات  بــون 

ّ
يُعذ الســجون  فــي 

هجّرين, النازحين 
ُ
المعاقين ومئات آلاف الم

واللاجئيــن, كل هــذه التضحيــات مــن أجــل 
 لنــا ولأبنائنــا 

ً
 مزدهــرا

ً
أن نضمــن مســتقبلا

وأحفادنــا, لتكــون لنــا دولــة بنظــام حكــم 
مدنــيّ, تعــددي, ديمقراطــي, دولــة تحمــي 
حقوقنــا وتصــون كرامتنــا, دولــة القانــون 
وواجباتنــا.  حقوقنــا  فــي  يســاوي  الــذي 
بهــذه  قــدّم هــذه التضحيــات وآمــن  مــن 
التطلعــات, لا يمكــن أن يقبــل بمــا هــو أقــلّ 

. منهــا

هادي البحرة

حة في 
ّ
     منذ أن بدأت المواجهات المسل

 أقــف أمــام الوقائــع 
ّ

ســورية اعتــدت أل
 
َ
وأحيانــا  

َ
يوميّــا تتغيّــر  فهــي  الميدانيّــة, 

خــال ســاعات , لكــنّ هــذه المــرة لابــدّ 
مــن وقفــة أمــام قــرار اقتحــام الفوعــة 
 
َ
لخصوصيتــه ودلالاتــه , فهــو يعنــي أولا
أنّ الخطــوط الدوليــة الحُمُــر التــي كانــت 
ونبّــل  وكفريّــا  الفوعــة  اقتحــام  تمنــع 
فــاق 

ّ
بات إمّــا   , ســقطت  قــد  والزهــراء 

وتوافــق , أو بــإرادة.

أمــام  الســكوت  تســتطع  لــم  ســورية   
عليهــا  ألقــت  التــي  للزبدانــي  يجــري  مــا 
برميــل  ســتمائة  الأســديّة  العصابــة 
مرتزقــة  قــام   , أيــام  خــال  متفجّــر 
كلّ  بارتــكاب  حدودهــا  علــى  حالــش 
أنــواع الجرائــم الدنيئــة , وكان الأكثــر 
دنــاءة فــي تلــك الجرائــم دخــول طهــران 
 التفــاوض والطلــب مــن فريــق 

ّ
علــى خــط

أحــرار الشــام الــذي كان يفاوضهــا تفريــغ 
قاطبــة  انها 

ّ
ســك مــن  وريفهــا  الزبدانــي 

, واشــتراط عــدم عودتهــم إليهــا, الأمــر 
سياســة  عــن  صراحــة  يكشــف  الــذي 
التغيير الديمغرافي التي ينتهجها النظام 
بمســاعدة حــزب الله والحــرس الثــوري 
الإيرانــيّ , وأمــام تلــك الدنــاءة الفاضحــة 
وأحــرار   - الفتــح  جيــش  يكــون  ربّمــا 
الشــام جــزء فاعــل فيــه - قــد قــرّر عــدم 
الالتــزام بــأيّ خــط أحمــر دولــي أو إقليمــي 
, وهــذا قــرار صحيــح, ولا يجــوز أن يحتــجّ 
عليــه الأصدقــاء الحقيقيــون لســورية, 
فالمرحلــة التــي تســبق الدخــول فــي الحــلّ 
السيا�سيّ هي مرحلة اختلاط الألوان في 
كافــة المناطــق , فقــد تبدّلــت ألــوان ســهل 
الغــاب وصــار جيــش الفتــح علــى أبــواب 
جوريــن وتغيّــرت الألــوان فــي ريــف درعــا , 

مرحلة اختلاط الالوان
وســتتغير أكثــر خــال هذيــن الأســبوعين 
 , دونهــا  أو  »المــوك«  غرفــة  بموافقــة 
فالثــوّار فــي درعــا الذيــن أثبتــوا فاعليــة 
 لنصائــح« 

َ
قتاليــة نــادرة اســتمعوا طويــا

كجيــش  النهايــة  فــي  لكنّهــم   « الغرفــة 
الفتــح وأحــرار الشــام وجميــع الفصائــل 
الفاعلــة ســوريّون بالدرجــة الأولــى , ولا 
يمكــن أن يواصلــوا التفــرّج علــى إخوتهــم 
يُذبحــون مهمــا كان القــرار الأردنــيّ ٫ أو 

الأميركــيّ. 
 
َ
 مفاجئــا

َ
 أمّــا المنطقــة التــي شــهدت تبــدّلا

بالألــوان , فهــي الغوطــة الشــرقية وثــوّار 
داريّــا الذيــن تحرّكــوا باتجــاه المطــار فــي 
محاولــة لمســاعدة إخوانهــم فــي الزبدانــي 
بينمــا بقيــت المناطــق الخاضعــة للجبهــة 
الإســامية هادئــة , وتثيــر أكثــر مــن علامــة 
الفصيــل  ذلــك  خطــط  عــن  اســتفهام 

ــل منــذ زمــن طويــل .
ّ
المعط

اختــاط  مرحلــة  أنّ  الظــنّ  وأغلــب   
الألــوان ســتكون بــارزة بالقــدر نفســه فــي 
الشمال السوري , فقد صارت المنطقة 
بعدمــا   

َ
رســميا  

َ
تركيــا  

َ
التزامــا الآمنــة 

أردوغــان  التركــي  الرئيــس  تحــدّث عنهــا 
 , أمــا كيــف ســتنفّذ ومتــى وأيــن 

َ
علانيــة

 ولا جــواب 
َ
رِحــت كثيــرا

ُ
؟ فهــذه أســئلة ط

لهــا إلا عنــد أردوغــان نفســه , ويرجّــح 
الاســتراتيجيون أن تكــون تلــك المنطقــة 
ممتــدّة مــن تــلّ أبيــض إلــى عفريــن بعــد 
جرابلــس  مــن  داعــش«   « قــوات  طــرد 

وإعــزاز ومنبــج .
يمكــن  والزهــراء  نبّــل  وضــع  أنّ  كمــا   
أن يتغيــر ,فالبلدتــان وضعهمــا كوضــع 
 ,

َ
عســكريا ســاقطتان  وكفريــا  الفوعــة 

لكنّ تنفيذ ذلك ممنوع بضغوط وإرادة 
يــات 

ّ
 مصالــح الأقل

َ
دوليــة وضعــت دومــا

بعيــن الاعتبــار , واعتبــرت الحفــاظ علــى 
 أحمــر لا يجــوز 

َ
حقوقهــا  ومناطقهــا خطــا

سِــر في 
ُ
تجاوزه , وهذا المبدأ ما دام قد ك

, ففي 
َ
الفوعــة لا يمكــن أن يصمــد طويــا

تســبق  التــي  الألــوان  اختــاط  مرحلــة 
الدخــول فــي الحــلّ السيا�ســيّ لا بــد أن 
 ٫ ولا بــدّ 

َ
يكــون تمييــز الخطــوط صعبــا

لتســهيل  الرماديّــة  المناطــق  زيــادة  مــن 
دور الدبلوماســية الدوليــة ,التــي ســتأتي 
مصحوبــة  الحــلّ,  ينضــج  حيــن   

َ
حتمــا

بيــن  للفصــل  أمميــة  عســكرية  بقــوة 
المتحاربيــن.

د. محي الدين لاذقاني

       أثــارت مواقــف الإدارة الأمريكيــة 
مــن الثــورة الســورية حالــة مــن الغمــوض 
والضبابيّة, فبعد خمس سنوات من عمر 
الثــورة  لازال كثيــرٌ مــن المراقبيــن يعانــون 
 فــي تقديــمِ قــراءة نســقية لمواقــف 

ً
صعوبــة

نهــم مــن معرفــة ملامــح 
ّ
,تمك الأمريكييــن 

تهــم إزاء مــا يجــري فــي ســورية, إذ تبــدو 
ّ
خط

الصــادرة  والتصريحــات  المواقــف  تلــك 
مــن الإدارة والمتعلقــة بســورية متضاربــة 
إلــى حــد التناقــض, الأمــر الــذي دعــا بعــض 
المتابعيــن إلــى اتّهــام إدارة الرئيــس أوبامــا 
بأنها لا تمتلك خطة واضحة  في سورية ، 
فهل يعقل أنّ أمريكا وهي الدولة الأولى في 
ة في منطقة حساسة 

ّ
العالم لا تملك خط

معرفــة  نســتطيع  وحتــى  ؟؟  كســوريّة 
اســتراتيجية الولايــات المتحــدة فــي ســورية 
يمكننــا تتبّــع نتائــج سياســتها )الإيجابيــة( 
ــت مــن خــال 

ّ
والغيــر فاعلــة و التــي تجل

مواقــف وتصريحــات إعلاميــة لا قيمــة لهــا 
وسياســتها )الســلبية(الفاعلة, ونعنــي بهــا 
تهيئتهــا لظــروف الحــدث حتــى يحــدث بيــدٍ 
غير يدها, و صمتها عمّا يجري رغم قدرتها 

علــى التأثيــر المباشــر فيــه.
 ففي الجانب الإيجابيّ بدت التصريحات 
لــإدارة الأمريكيــة منــذ بدايــة  )المعلنــة( 
 لحركــة التغييــر 

ً
)الربيــع العربــي( داعمــة

نيــل  فــي  الســوريين  لمطالــب  ومســاندة 
انطلقــت  وعندمــا  وكرامتهــم،  حرّيتهــم 
الثــورة فــي آذار2011 بقيــادات شــبابية و 
تنسيقيات تفتقر إلى التجربة السياسية, 
ــع الثائريــن الأولــيّ أن الأمريكييــن 

ّ
كان توق

بالحريــة  مطالبهــم  سيســاندون 
لنظــام  يســمحوا  ولــن  والديمقراطيــة 
الأســد بقمــع مظاهراتهــم الســلمية أوعلــى 
الأقــل لــن يســمحوا للجيــش باســتخدام 
عتاده الثقيل بقمع الحركة الاحتجاجية 

سقوط القناع
لكــن   ، النظــام  بســقوط  المطالبــة 
الأمريكييــن والذيــن كانــوا يراقبــون مــا 
التفاصيــل  بــأدق  ســورية  فــي  يجــري 
 حيــال اســتخدام 

ً
لــم يحرّكــوا ســاكنا

قمــع  فــي  الجيــش  لقــوّات  النظــام 
لعســكرتها  هيّــأ  الــذي  الأمــر  الثــورة, 
مــن  ووعــود  متواضعــة  بإمكانــات 
)أصدقــاء الشــعب الســوري( بتوفيــر 
كافة أشكال الدعم ، لكن الأمريكيين 
حالــوا دون ذلــك و أبقــوا هــذا الدعــم 
اســتمرار  ديمومــة  تضمــن  بحــدود 
الصــراع واســتنزاف كلّ الأطــراف, وفــي 
ــم بمســار الصــراع 

ّ
ذات الوقــت التحك

ودفعــه باتجــاه  مهــاوي الحــرب الأهلية 
المؤسســة للتقســيم مــن خــال غــضّ 
التــي  الطائفيــة  المجــازر  عــن  النظــر 
ــرة مــن عمــر 

ّ
فــي مرحلــة مبك حدثــت 

ــل 
ّ
الثــورة ثــم غــضّ النظــر عــن التدخ

العســكريّ لحــزب الله المصنّــف لــدى 
أنــه  علــى  العالــم  دول  مــن  العديــد 
منظمــة إرهابيــة ,الأمــر الــذي أحــدث 
مــن  تخصّبــت  معاكســة  فعــل  ردّة 
الســلفيين  لاجتــذاب  التربــة  خلالهــا 
الجهادييــن مــن معظــم دول العالــم .
 ولــم تخالــف أمريــكا نســق مواقفهــا 
تجــاه مــا يحــدث فقــد غضّــت النظــر 
عــن  زحــف القاعــدة إلــى ســورية, وهــو 
الزحــف الأكبــر لهــا منــذ تأسيســها رغــم 
مــة 

ّ
 كأخطــر منظ

ً
أنهــا مصنّفــة أمريكيــا

الغايــة  وكانــت   , العالــم  فــي  إرهابيّــة 
تأكيــد وتأجيــج الصــراع علــى أســاس 

طائفــيّ حتــى يصبــح موضــوع التقســيم 
لإنهــاء  كحــلّ  الأذهــان  فــي   

ً
حاضــرا

المشــروع  تغييــب  ظــلّ  وفــي  الحــرب، 
الوطني الجامع)بفعل فاعل( وتخوف 
تهيّــأت  القاعــدة  تمــدد  مــن  الكــرد 
أفضــل الظــروف للقــوى الانفصاليــة 
ضمــن  بعضهــا  والمصنّــف  الكرديــة 
مــات الإرهابيــة لاجتــذاب 

ّ
لائحــة المنظ

مزيد من المؤيّدين ,لاسيما بعد اندلاع 
صــراع مريــر بيــن تلــك القــوى و تنظيــم 
حيــث  التمــاس  خطــوط  فــي  الدولــة 
 لــدى 

ً
أصبــح حــلّ الانفصــال مطروحــا

شــريحة لا يُســتهان بهــا ضمــن الشــارع 
الكــرديّ بــل بــدأت أرضيــة الانفصــال 
ل ضمــن 

ّ
العســكرية والمدنيــة بالتشــك

والتــي  الجزيــرة  بمقاطعــة  سُــمّي  مــا 
تمدّدت من القامشلي إلى عين العرب 
بدعــم مباشــر مــن الطيــران الأمريكــيّ .
 هكــذا تمــدّدت الكيانــات الطائفيــة 
أحــام  تنهــار  وبــدأت  والعرقيــة, 

واحــد بوطــن  الســوريين 

والعدالــة  الحريــة  قيــم  تســوده 
هــذه  أنّ  ,رغــم  الإنســان  وحقــوق 
ليقتربــوا   

ً
أمريكيّــا )مدعومــة(  القيــم 

أكثــر مــن أيّ وقــتٍ م�ضــى مــن خطــر 
التقســيم علــى يــد قــوى تصفهــا أمريــكا 
أنّهــا إرهابيــة , الأمــر الــذي يطــرح علينــا 
: مــا هــو الموقــف 

ً
 و ملحّــا

ً
ســؤالا كبيــرا

مــن  المتحــدة  للولايــات  الحقيقــي 
؟؟؟! الإرهابيــة  والمنظمــات  الإرهــاب 

جمال الفالح
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علــى 

الحقيقــة

فــي  الأســرة  وشــؤون  الثقافــة  وزارة  أقامــت  
أدبيــة  المؤقتــة –أمســية  الســورية  الحكومــة 

شــارك فيهــا كل مــن الأدبــاء :
نيسان ربيع 	- 

جهان السيد عي�سى  	-
ياسر عبد الله  	-

وذلــك فــي قاعــة المحاضــرات فــي »آرت كافيــه ، 
مقــام« يــوم الجمعــة  2015/8/7 

قــدم الشــاعر )ياســر عبــد الله ( مجموعــة مــن 
الانســان  تمجّــد  التــي  الإنســانية  القصائــد 
ــز علــى أثــر 

ّ
والوطــن والتــوق للعــودة إليــه ، ورك

الشــهيد بالثــورة الســورية الــذي قــدم دمائــه 
مــن أجــل الحريــة والكرامــة .

الاجتمــاع,  علــم  فــي  إجــازة  يحمــل  والشــاعر 
وقــد عمــل فــي برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
فــي ســورية لمــدّة عشــر ســنوات كرئيــس دائــرة 
دراســات وشــارك في الحراك الثوري السيا�ســي 
ونــزح إلــى عــدة مــدن بعــد ملاحقتــه مــن قبــل 

النظــام.
وقــد بــدأ بكتابــة الشــعر مــذ كان فــي الجامعــة 
ونشــر فــي عــدة جرائــد منهــا الدومــري وشــارك فــي 
ــس وعنتــاب ولديــه 

ّ
عــدة أمســيات شــعرية فــي كل

ديــوان شــعر غيــر مطبــوع تمّــت مصادرتــه مــن 
قبل النظام بعد استيلائه على منزله في حلب.
مرثيّــات    ) ربيــع  )نيســان  الشــاعرة  وقدمــت 
للوطــن والانســان واعتمــدت فــي قصائدهــا على 
الميثولوجيــا التــي تتغنّــى بالإنســان وقدرتــه علــى 
ــزت علــى وجــع الســوريّين 

ّ
تجــاوز الصعــاب، ورك

 وتقاعــس الجميــع عــن 
ً
وجرحهــم النــازف أبــدا

ــدت مــن خــال قصائدهــا علــى 
ّ
نصرتــه ، وأك

حتميّــة انتصــار الثــورة الســورية.
والشــاعرة )نيســان ربيع ( عملت معدّة للبرامج 
التلفزيونيــة فــي قنــاة حلــب اليــوم  وتعمــل الآن 
كمعــدّة لبرنامــج تلفزيونــي عــن المــرأة الســورية 
لة  و مســؤ لدى شركة إنتاج خاصة ، وهي	
المكتــب  ومديــرة  بلــد،  منظمــة  فــي  الأنشــطة 
حــاد المــرأة الســورية.

ّ
الاجتماعــيّ والثقافــيّ فــي ات

كتبت الشعر مذ كانت في الثانوية وشاركت في 
العديد من المســابقات الشــعرية ولديها ديوان 

مطبوع بعنوان بوح الياســمين.

ســيد  عزالديــن  )جهــان  القاصــة  وقدّمــت   
 
ً
عي�ســى( مجموعــة مــن القصــص القصيــرة جدا
التي تعتمد على التكثيف والايحاء والشاعرية 
والتــي تســتمد مادّتهــا مــن معانــاة الســوريين فــي 
الداخــل وفــي دول اللجــوء ، وجــاءت غالبيتهــا 
كمرثيّة لآلام السوريين والجحيم الذي يحيط 
بهم ويعمل على قتل ثورتهم ، ورغم المأساوية 
 بحتميــة 

ً
 وإصــرارا

ً
والســوداوية فإنّهــا تركــت أمــا

انتصــار ثــورة قدّمــت أكثــر ممّــا قدّمتــه ثــورات 
 للحريــة.

ً
العالــم قربانــا

عي�ســى(  ســيد  عزالديــن  )جهــان  والقاصّــة 
 
ً
جــدا القصيــرة  القصــة  ملتقــى  فــي  شــاركت 
القصــة  وملتقــى   ، حلــب  مدينــة  فــي  الثامــن 
 التاســع في الشــارقة وشــاركت في 

ً
القصيرة جدا

الملتقــى الأدبــيّ الأوّل فــي غــازي عنتــاب، ونشــرت 
فــي عــدد مــن الدوريــات ، وهــي مديــرة المركــز 

الثقافــي الســوري فــي عنتــاب .
وفي محاولة لكسر الروتين في أمسيات مشابهة 
تــمّ فتــح بــاب الحــوار ، حيــث أشــاد الحضــور 
بالمــوادّ المقدّمــة لأنهــا تبــدأ بالإنســان وتنتهــي 

بالإصــرار علــى الصمــود حتــى تحــرّر ســورية .
الأســرة  وشــؤون  الثقافــة  وزيــرة  وقدّمــت   
الدكتــورة ) ســماح هدايــا( قــراءة فــي الأعمــال 
إبــداع  ــزت علــى أهمّيّــة 

ّ
الأدبيــة المقدّمــة ورك

الشــباب وأنّ الجيــل الــذي قــام بالثــورة وقــدّم 
ــبٌ بتقديــم نتــاج أدبــيّ مغايــر، 

َ
الشــهداء مُطال

الــذي  الجــريء  النســائي  بالصــوت  وأشــادت 
 فــي الحــراك 

ً
قــدّم إبداعــات متميــزة ســتترك أثــرا

لتقديــم  الشــباب  ودعــت   ، الســوريّ  الأدبــيّ 
إلــى  أمســيات أدبيــة تكســر المألــوف وأشــارت 
الــوزارة للأدبــاء الشــباب واســتعدادها  دعــم 
لتقديــم الأمســيات التــي ستســاهم بتنشــيط 

الأدبــي. الحــراك 
 ---------------                          

»شباب لا تطيلوا الغيبة«
الثقافــي  »المنتــدى  أقــام  العنــوان  هــذا  تحــت 
الســبت  يــوم  عنتــاب«  غــازي  فــي  الســوري 
8/8/2015 الســاعة الثامنــة والنصــف مســاء 
)محمــد  الصديقيــن  ســفر  بمناســبة   

ً
حفــا

الجــرف وجبــر الشــوفي( علــى أمــل اللقــاء بهمــا 

 
ً
الحفــل حديثــا يتضمــن  الوطــن..  علــى أرض 

 مــن التــراث 
ً
 عــن حــال الســوريين وشــيئا

ً
عامــا

الســوري.. الموســيقي 
ً
آل الجرف ...آل الشوفي سلاما

إلــى حمــاة أو حمــص أو دمشــق  مــا ذهبنــا 
ّ
كل

كنــا نمــرّ بالســلمية ,لأنهــا تلــك المحطــة أدمنّاهــا 
إلــى  فيتســابقون  الأصدقــاء  نهاتــف   ،  

ً
عشــقا

اســتقبالنا بحميمتهــم وإلفتهــم وكرمهــم وحبّهــم 
. الصــادق 

يثقــل  مــا  كل  مــن  نســتريح  كنــا  الســلمية  فــي 
إنســانيّتنا ونبــدأ بوحنــا بشــالات الحــزن التــي 
بدايــات  فــي  كنــا  ومنــذ   ، أعماقنــا  فــي  تتراكــم 
الشــباب كان يجذبنــا الشــاعر حســين هاشــم 
بديوانــه وصــارت تضيــق بــي الأرض ، وكنــت 
ســع 

ّ
تت فإنهــا  الســلمية,  فــي  إلا   

ً
دومــا أداعبــه 

يضحــك  وكان   ، وأمومــة  بحنــان  لتضمّنــا 
ويســألنا قبــل رحيلنــا متــى تعــودون ...؟؟؟!!!.
فــي المنفــى التقيــت بالعديــد مــن أهــل الســلمية 
فكانــون  الجــرف  آل  إلا  ألفتهــم  كمــا  وكانــوا 

متميزيــن بمغايرتهــم لمــن نعــرف ونحــب .
عرفــت مصطفــى علــى عجــل أمّــا محمــد وناجــي 
فكانــت لهفــة اللقــاء بهــم ترتســم مســرّات علــى 
ن من الإفلات من 

ّ
وجوههم الحلوة ، ولن تتمك

صدرهم الحاني الذي يشرعونه لك ، فتتكسر 

آلام الغربــة وتشــرق أرواحنــا بمحبّتهــم .
لــكل إنســان فــي هــذه الدنيــا أصدقــاء وأحبّــة 
والحاقــدون  الكارهــون  هنــاك  وبالمقابــل 
والأعداء ، إلا محمد وناجي فأكاد أجزم وبيقين 
أن وجودهمــا يترافــق مــع الحــب الخالــص ، 
وإن وجــد النقيــض فهــم مر�ضــى نســأل الله أن 

. يشــفيهم 
تعرفــت عليهمــا مــن خــال مجلــة ) حنطــة ( التــي 
 مــن الحــب والابــداع ، وصــارت 

ً
أنتجــت بيــادرا

شــيئا فشــيئا مشــروعنا جميعــا وصرنــا نــروم 
نجاحهــا كمــن يبدعهــا مــن آل الجــرف .

 
ً
تلــك الابتســامات الطافحــة ليســت اصطناعــا

بالصــدق  مترعــة  قلــوب  مــن  عابــرة  هــي  بــل 
ليصــاب  يتلقاهــا  عمــن  وتبحــث  والســعادة 
بعدواهــا فيبتســم رغــم المصاعــب والآلام التــي 

. تجلجلــه
يأخــذان مكانتهمــا فــي أرواحنــا ويلتصقــان بهــا 
فــا نملــك فصلهمــا أو الانفصــال عنهمــا ، همــا 

تريــاق الأمــل الــذي ندمنــه .
لــن يغيبــا أبــدا عمــن يحبهمــا وســيعودا ليجــددا 

مأثرتهمــا فــي هــذه الحيــاة .
نتمنــى مــن قلوبنــا لهــم الســعادة والاســتقرار 
وراحــة البــال والانطــاق مجــددا بمشــروعهما 
الإبداعــي لتســتمر بصمتهــم فــي عالمنــا ولتتجــذر 

صداقتهــم فــي أرواحنــا .
قلوبنا معكم ، كونوا بخير من أجلنا ..من أجل 

كل محبيكم . 
الأديب الأستاذ ) جبر الشوفي ( عرفته بسوريا 
تشــاركنا   ، وإنســانا  متألقــا  وشــاعرا  مبدعــا 
ببعــض الأمســيات وكنــا نلتقــي فــي بهــو اتحــاد 
الكتــاب ، وفــي مصــر التقينــا مجــددا وكان كمــا 
وثائــرا  �شــيء ومبدعــا  قبــل أي  إنســانا  ألفتــه 
يريــد أن يقــدم أي �شــيء وكل �شــيء للســوريين 
، أشــرف علــى منتــدى أدبــي بالقاهــرة فــكان 
المــكان الأليــف لنــا كنــا نتحــاور فــي كل �شــيء 
مــن السياســة إلــى العســكرة ومــا كان الأدب 
غائبــا عــن تللــك اللقــاءات ، وكان جبــر المشــرف 

والمضيــف لنــا .
المفعمــة  وطيبتــه  مجــددا  التقينــا  تركيــا  فــي 
الهمــوم  تلــك  عــزف  لنعــاود  نتــازم  جعلتنــا 
فــي لقاءاتنــا يبــرز نبلــه وغيرتــه علــى  مجــددا، 
الخلفيــة  الصفــوف  فــي  يتــوارى   ، الآخريــن 
وعندمــا يبــدأ الحــوار يكــون الدليــل للحــوارات 

. المتعاقبــة 
دامــت  ..مــا  الشــامخ  الانســان  أيهــا  جبــر 
المصادفــات تصــر علــى أن نجتمــع دومــا فإننــي 
علــى يقيــن أن لقاءنــا فــي ســوريا يقتــرب ، لا 

مجبيــك. عــن  كثيــرا  تبتعــد 

أمسية أدبية
عينتاب - عين على الوطن

      هجــوم ائتلافــي )معــارض( لالتهــام نتائــج 
انتصــارات الثــورة الســورية المباركــة !!!! 

هجــوم دي مســتورا لتضييــع دمــاء الثــورة 
عبــر تأييــد )الائتــاف(، وهجــوم )الائتــاف( 
فــي  أطفالنــا  دمــاء  رمزيــة  امتصــاص  علــى 
درعــا بتشــبيهه بالدمــاء الأســدية الملوثــة !!!!! 

بدأ النظام الأسديّ هجومه السلميّ الأخير 
–لقــرب آخرتــه - والنهائــيّ علــى )الائتــاف( 
الصــف  ــه 

ّ
أن  ،)  

َ
)ورســميّا  

َ
أخيــرا بكشــفه 

لفضحــه  الأســدية  الشــبيحة  مــن  الثانــي 
ــه مــن مواليــه وأتباعــه وعملائه، 

ّ
وكشــفه بأن

بعــد أن تــمّ اســتهلاكه السيا�ســيّ المتــدرّج 
السيا�ســي  انتصــاره  ليظهــر  العالــم  أمــام 
علــى الثــورة وليــس علــى الشــعب الســوريّ 
الــذي يعــرف مــن هــؤلاء الذيــن يلتقيهــم دي 

هجوم ائتلافي )معارض( لالتهام نتائج انتصارات الثورة السورية المباركة !!!!
مســتورا أنّهــم علــى شــاكلة )دي مســتورا 
 ... الدابّــة  ســبقه(  كمــن  المفضوحــة  ابــن 
الدابّــي ورشــوته ببســاطة بالفياغــرا علــى 
الأســدية،  العائليــة  الخارجيــة  مومســات 
العروبــة  ممثــل  الابراهيمــي  الأخضــر  أو 
الجزائريــة الثوريــة علــى الطريقــة البعثيــة 
مــن  الفياغــرا  تتمكــن  لا  ,التــي  الأســدية 
طريقــة  علــى  ســوى  شــيخوخته  إيقــاظ 
سيســتانية  بفتــوى  الشــعاراتية  المماتعــة 
 ...... مقاومــة  ودعــم ومســاندة نصرلاتيــة 
يشــكّ  الــذي  مســتورا  دي  يعلــن  حيــث 
ــه مــن )الأقــدام الســوداء( مــن الطائفــة 

ّ
أن

العلوية التي رحلت مع الاستعمار الفرن�سي 
ومنهــا  أوربــا  إلــى  وبعضهــم  فرنســا،  إلــى 
أمّ ايطاليــة وبكفالــة أمنيــة  مــن  الســويد 
مــن الكولونياليــة الفرنســية التــي انســحبت 
من سورية رافضة طلب جدّ الأسد البقاء 
 
َ
طائفيّــا لحمايتهــم  ســورية  فــي  الفرن�ســي 

..فأخــذت معهــا عنــد جلائهــا مــن ســورية 
للاســتعمار  العمــاء  المواليــن  مــن  آلاف 
الفرن�ســي ومنهــم عائلــة )دي مســتورا( ابــن 

 ... المفضوحــة 
ابــن   

َ
ســوريّا مســتورا  دي  يتــرك  لــم 

النظــام  يســمّيهم  ممّــن   
َ
مفضوحــة عميــا

الأســديّ المعارضــة، إلا والتقــاه حتــى بلــغ 
العدد مائتين كما يدّعي دي مســتورا بأنهم 
جميعــا قالــوا لــه : إنّ الخطــر علــى مســتقبل 

مــا 
ّ
ســورية ليــس مــن إرهــاب بيــت الأســد، وإن

المتطرّفــة  الأصوليّــة  القــوى  إرهــاب  مــن 
)داعش والنصرة (، وكأنّ الثورة السورية 
التــي بــدأت بقلــع أظافــر وقتــل أطفــال درعــا 
وليســوا  داعشــيين  بأطفــال  بــدأت  إنمــا 

.......  !!! حورانيّيــن 
عــن  الصــادر  البيــان  لنــا  يفسّــر  مــا  وهــذا 
، الــذي يصــف قتــل العميــد 

َ
الائتــاف أيضــا

الشــبّيح )درويــش( فــي اللاذقيــة، علــى يــد 
أحــد شــبّيحة بيــت الأســد بأنــه يشــبه قتــل 
أطفــال شــهداء ثورتنــا التــي أشــعلها قتــل 
نجيــب ابــن خالــة الأســد لهــم فــي درعــا مــن 
حيــث إرهابيتــه فــي خطــف الأطفــال ونــزع 

أظافرهــم وقتــل بعضهــم !!! ..
خبراتنــا  كلّ  نســتخدم  أن  حاولنــا 
,وعلــم  الأدبــيّ  النقــد  فــي  الاختصاصيّــة 
تحليــل النصــوص, وعلــم التأويــل الدلالــي 
 (, فلــم نعــرف 

َ
 وباطنــا

َ
للنصــوص )ظاهــرا

بيــن  الخنازيــر  حــرب  بدايــة  بيــن  العلاقــة 
بيــت الأســد فــي اللاذقيــة، وبيــن قتــل أطفــال 
ــة، ســوى 

ّ
درعــا، فلــم نعثــر علــى أيّــة قرينــة دال

ما ذكر لنا عن أفكار من خطاب )الدياييث 
مــن أبنــاء المفضوحــات )المومســات(، بمــا 
)دي  لاســم  الدلالــي  المعنــى  مــع  يتناســب 
فــي  اســمه  شــعبنا  ترجــم  الــذي  مســتورا 

المفضوحــة(. ابــن  إلــى  العربيــة 
 مــن الأســماء التــي قابلــت 

َ
وقــد قرأنــا بعضــا

فلــم  وصلنــا،  ممّــن  مســتورا  الــدي  هــذا 
، أي ليــس )دي 

َ
 محترمــا

َ
نجــد بينهــم واحــدا

 ،)
َ
 وعربيــا

َ
 ابــن مفضوحــة ســوريا

َ
مســتوريا

 
َ
فيــن بالمعارضــة أســديّا

ّ
مــن بيــن هــؤلاء المكل

 مــن الذيــن التقاهــم هــذا 
َ
 أو دوليّــا

َ
أو عربيّــا

الــدي مســتورا، حيــث ليــس بينهــم مــن لــه 
 .....تاريخ 

ّ
تاريخ سوريّ نضاليّ وطنيّ مشرّف

قــادر أن يمنحــه حــقّ شــرف الشــهادة فــي 
وصــف كارثــة ســورية ومجازرهــا وتدميرهــا 
وتخريبهــا بأنّهــا ليســت نتــاج إرهــاب الأســد 
كمــا يزعــم هــذا الــدي مستورا.........ســوى 
شــهادات مَــن هــم علــى شــكله وأمثالــه مــن 
المعارضيــن : ) الأســديين الــدي مســتوريين 
مــن الســوريين مــن أبنــاء المفضوحــات( !!!

عبدالرزاق عيد
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آفاق

        حلــم الهجــرة إلــى أوروبــا لــم يعــد يقتصــر علــى 
الشــباب الطامحيــن الباحثيــن عــن مســتقبلهم،  
ولاعلــى الآبــاء والأمهــات الحريصيــن علــى تعليــم 
أبنائهــم وبناتهــم ، بعــد أن أغلقــت براميــل بشــار 
والمعاهــد  المــدارس  داعــش  وقوانيــن  الأســد 
والمهندســين  الأطبــاء  علــى  ولا  والجامعــات، 
نيــن الذيــن وصلــوا إلــى مرحلــة 

ّ
والمحاميــن والفنا

اليــأس النهائــي مــن عــودة البــاد إلــى المســتوى 
بــات الحيــاة 

ّ
الــذي يلبّــي الحــد الأدنــى مــن متطل

الســويّة التــي لا يمكنهــم العيــش بدونهــا.
حلــم الهجــرة، تحــوّل خــال الســنوات الماضيــة 
إلــى هــدف مصيــريّ تبيــع الأســر كل مــا تملــك مــن 
ــر تكاليفــه ، حتــى تنتقــل لتعيــش فــي 

ّ
أجــل أن توف

 كيــف تتــمّ 
ً
إحــدى الــدول الأوروبيــة. وليــس مهمّــا

 بيــن الوديــان والغابــات، أو 
ً
عمليــة الهجــرة، بــرّا

 فــي الســفن التالفــة، ممّــا أصبحــت كوارثــه 
ً
بحــرا

مقلقــة لمنظمــات ودول فيهــا بقيّــة حــسّ إنســاني.
مأســاة الســوريين أكبر من أن تبكي عليها عيوننا 
الســوريين  مأســاة   , قلوبنــا  عليهــا  تنــزف  ,أن 
أصبحــت تتحــدّى عقولنــا أن تبقــى قــادرة علــى 

الســليم..  التفكيــر 
أدعــوه  الأصدقــاء  بأحــد  اتصلــت  البارحــة 
لنشــرب قنجــان قهــوة مــع أصدقــاء اجتمعــوا مــن 
أنحــاء متفرقــة مــن تركيــة ، فــي مدينــة أورفــا علــى 
الحــدود التركيــة الســورية ، ورغبــت أن أعرّفهــم 

عليــه وأعرّفــه عليهــم. 
جاء صديقي واعتذر بأنه لن يستطيع أن يسهر 
 لأنه سوف يسافر في الصباح الباكر 

ً
معنا طويلا

إلــى مدينــة أزميــر علــى الســاحل الغربــي التركــي مــن 
أجــل تهريــب مجموعــة مــن الصبيــان الصغــار 
بإحــدى الســفن إلــى اليونــان ، لعلهــم يتمكنــون 
بعــض  بمســاعدة  هنــاك  مــن  الانتقــال  مــن 
أصدقائــه إلــى ألمانيــا. بعــض هــؤلاء الصبيــان لــم 

تتجــاوز أعمارهــم الأحــد عشــر ســنة.
فــي عينــيّ صديقــي وهــو  لــم أجــرؤ علــى النظــر 
مــن  همــا  الصبيــان  هــؤلاء  مــن  اثنــان  ــم.. 

ّ
يتكل

ات كبــده، قبــل أيــام كنــت أتحــاور معهمــا 
ّ
فلــذ

حــول المســتقبل الــذي يطمــح كل واحــد منهمــا أن 
لنفســه. يحققّــه 

الصغيرتيــن  طفلتيهــا  دفعــت  العائــات  إحــدى 
 مــن جحيــم ســورية، دون 

ً
لركــوب البحــر، هربــا

أو  الأقــارب  مــن  مرافــق  أيّ  معهمــا  يكــون  أن 
الأصدقــاء يرعاهمــا..  يقــول والــد الطفلتيــن :إنّ 
حــقّ  العائلــة  تمنــح  ســوف  الألمانيــة  الحكومــة 
اللجــوء إلــى ألمانيــا مــن أجــل رعايــة الطفلتيــن .
فــي قصّــة قرأناهــا ونحــن أطفــال علــى مقاعــد 
 كانــت تم�شــي علــى 

ً
الدراســة، أمّ تحمــل رضيعــا

شــاطئ النهــر، زلقــت رجلهــا فوقعــت فــي المــاء، 
فبــدأ التيّــار يجرفهــا نحــو الأعمــاق. كانــت تغالــب 
التيّــار بيــد وترفــع رضيعهــا باليــد الأخــرى حتــى لا 
ع 

ّ
يصله الماء. عندما بدأت تغرق وصار الماء يقط

أنفاســها، ألقــت طفلهــا تحــت قدميهــا وداســت 
عليــه لعلهــا تتمكــن مــن استنشــاق الهــواء..

ثمّــة مأســاة جعلــت بعــض الســوريين يدوســون 
علــى فلــذات أكبادهــم مــن أجــل أن يعيشــوا هــم.
م المجرم الكاذب الذي 

َ
لست ممّن يلعنون العال

بيــن بــأن 
َ
يقــف ضدّنــا، ولكــنْ.. ألســنا نحــن المطال

أن نضحّــي بأنفســنا مــن أجــل أن نســتنقذ بلدنــا  
وفلــذات أكبادنــا مــن الغــرق .. أم أن هــذا لــم يعــد 

مــن التفكيــر الســليم؟  

فلــذّات أكبادنــا.. نضحّــي 
لأجلهــا، أم نضحّــي بهــا؟

عبدالسلام السلامة

ــري المجتمــع 
ّ
ــري ومفك

ّ
        وقــع خــاف كبيــر بيــن منظ

المدني الغربيين؛وكذلك بعض المثقفين العرب حول 
المجتمــع  ومؤسســات  الدولــة  بيــن  العلاقــة  طبيعــة 
المدني، فهناك من أراد لمؤسسات المجتمع المدني أن 
تكون تحت سيطرة الدولة وتتحرك ضمن ) أجندتها 
( ؛ في حين ذهب فريق آخر إلى أنّ مؤسسات المجتمع 
المدني يجب أن تتمتع باستقلالية عن هيمنة الدولة 

؛حتــى تســتطيع أن تقــوم بوظيفتهــا . 
نــا نــرى أنّ المحــدد الرئيــس لشــكل العلاقــة بيــن 

ّ
وإن

الدولــة والمجتمــع المدنــي هــو الدولــة ذاتهــا ،فــإذا كانــت 
الدولــة تقــوم فــي سياســتها علــى نظــام مؤسّ�ســي وشــكل 
هــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسّســات  ؛فــإنّ  ديمقراطــي 
داعمة ومساعدة للدولة نفسها ،وصلة الوصل بينها 
وبين المجتمع ،أمّا إذا كانت الدولة ذات نظام شموليّ 
ب دورالمجتمع،  دكتاتوريّ ،يصادر حق الجميع ويغيِّ
ويوجهــه باتجــاه فكــريّ واحــد، هنــا تغــدو مؤسســات 
المجتمــع المدنــي فــي موقــع المعــارض الديمقراطــي الــذي 
يحــقّ لــه اســتخدام كلّ الأســاليب الســلمية للحصــول 
علــى حقوقــه، وبالتالــي فــإنّ الدولــة بممارســتها هــي التي 

تحــدد علاقتهــا مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي . 

 ليــس مــن الضــروري أن يكــون المجتمــع المدنــي 
ً
إذا

هــو تكتــل معارضــة ضــد الحكومــة وسياســتها ، وكلمــا 
نحــت الدولــة باتجــاه سياســة الاســتبداد والشــمولية 
كلمــا دفعــت مؤسســات المجتمــع للســير عكــس تيّارهــا 
؛مــع العلــم أنّ تغييــب مؤسســات المجتمــع المدنــي هــو 
إضعــاف للدولــة ذاتهــا ،وإنقــاص لشــرعيتها ،وهــذا 
 كلمــا كانــت الدولــة 

ً
مــا كان قويــا

ّ
يعنــي أنّ المجتمــع كل

أحمد الرمح - كاتب وباحث

كذلــك أمــام التحــدّي الخارجــي ومشــروعاته والعكــس 
صحيــح .

المجتمــع  دعــت مؤسســات  التــي  الأســباب  مــن  وإنّ 
ـــفي منطقتنــا العربيــة ـ   المدنــي لتنبعــث مــن جديــد 
ســيطرة الأنظمــة الشــمولية علــى كل شــؤون المجتمــع 
لتشــكله حســب أيديولوجيتهــا الحزبيــة، بحيــث قامــت 
تهــا 

ّ
بإنشــاء المؤسســات التــي تحتــاج إليهــا فقــط ؛وغذ

ووجّهتهــا حســب ) أجندتهــا ( حتــى أصبحــت وســيلة 
لتحقيــق أهدافهــا لا أهــداف المجتمــع ،فانقرضــت 
الممارســة الديمقراطيــة رغــم رفعهــا كشــعار ،وماتــت 

الحريــة رغــم الادّعــاء بحياتهــا . 
إنّ الحقيقة الواضحة تتمثل بأنّ الأنظمة الشمولية 
بــدوره  القيــام  عــن  المجتمــع  تغييــب  فــي  ســاهمت 
الحقيقــيّ الــذي يســاعد أيّــة حكومــة بإنجــاح برامجهــا 
،كمــا حوّلــت أفــراده إلــى أبــواق تــردد مــا تريــده دون أن 

 . 
ً
 أو ثقافيــا

ً
 أواجتماعيــا

ً
ينمــو ويتقــدم سياســيا

ف سيطرتها 
ّ
 ))أصبحت الدولة مؤسسة خاصة توظ

المطلقة وتغلغلها في كل ثنايا المجتمع من أجل خدمة 
مصالــح الفئــة الحاكمــة، وليــس مــن أجــل المصالــح 
العامــة ،وأصبحــت تنظــر إلــى كل حركــة أو إشــارة مــن 
المجتمــع المدنــيّ علــى أنّهــا معارضــة سياســية؛ ورفــض 
لســلطة الدولــة ......وبالتالــي خصصــت القســم الأكبــر 
؛وإنمــا  المجتمــع  حاجــات  لتوفيــر  لا  مواردهــا  مــن 

لتعظيــم وســائل القضــاء عليــه(( . 
وإلــى المذهــب ذاتــه ذهــب الأســتاذ عبــد الله ســاعف إذ 
إعتبــر الدولــة هــي مــن قامــت بتهميــش دور مؤسســات 
المجتمــع المدنــي العربــي ؛ لبســط ســيطرتها حتــى لا 

تتقلــص ســلطاتها حتــى قــال : 
ــز 

ّ
تترك العربــي  المدنــي  المجتمــع  مشــكلة  جوهــر  إنّ 

الحيــاة  مجــالات  كل  فــي  الدولــة  ســلطة  انتشــار  فــي 
أداة  الســلطة  مــن هــذه  ممّــا يجعــل   ، الاجتماعيــة 
 أمــام إمكانيــة تحــرر الأفــراد 

ً
مراقبــة مســتمرة وعائقــا

 . الاجتماعيــة  المؤسســات  واســتقلال 
الحيــاة  مجــالات  كل  تكتســح  العربيــة  فالدولــة 
 ) لدولنــة   ( شــمولي  مشــروع  إطــار  فــي  المجتمعيــة 
المجتمــع ، ومنــع قيــام أيّ حركــة تجنيــد اجتماعيــة 

. ســلطاتها  مــن  تحــدّ 
 والحقيقــة أنّ ذلــك لايعنــي فــي التحليــل النهائــي تقويــة 
 ، بهــا  تتمتــع  التــي  الواســعة  فالصلاحيــات  الدولــة، 

والمجــالات والاختصاصــات التــي تمتلكهــا ،وطموحاتهــا 
إلــى أجهزتهــا  المواقــع ،إضافــة  الزائــدة لاحتــال كل 
 
ً
، ووجودا

ً
 جوهريا

ً
وآلياتها المتنوعة، قد تخفي ضعفا

 للســلطة . 
ً
ــا

ّ
هش

ففــي وســط متخلــف مــن المســتبعد أن يعنــي وجــود 
الدولــة فــي كل مكان،أنهــا بالفعــل قــوة حقيقيــة . 

ومــن خــال كلام الأســتاذ ســاعف نســتنتج أنّ الدولــة 
عندمــا تتغلغــل فــي كل ثنايــا المجتمــع لبســط ســيطرتها 

وفــرض سياســتها ســيتولد عــن ذلــك أمريــن : 
الأول : ضعف الدولة ذاتها ،وفقدان النظام الحاكم 
فيهــا لشــرعيته لأن عمليــة إحــكام الســيطر ةعلــى كل 
 وســتبدّد الكثيــر مــن 

ً
زوايــا المجتمــع ســترهقها كثيــرا

الواجــب صرفهــا و توجيههــا  مــن  التــي كان  طاقاتهــا 
باتجــاه التنميــة ورفاهيــة المواطــن . 

والثاني : ضعف وتلا�شي المجتمع نفسه الذي تحكمه 
يتحــرك  ولــن  ــد 

ّ
تبل حالــة  ســيعيش  حيــث  الدولــة، 

 
ً
 أم آجــا

ً
 ؛ممّــا يــؤدي عاجــا

ً
 مبدعــا

ً
ليصبــح مجتمعــا

ــس ينتــج عنهــا إفــرازات سياســية 
ّ
إلــى إصابتــه بحالــة تكل

واجتماعيــة واقتصاديــة كثيــرة وخطيــرة؛ تهــدّد الدولــة 
عينهــا .

الله  عبــد  فــؤاد  ثنــاء  الدكتــورة  الباحثــة  وبيّنــت 
النتائــج الخطيــرة التــي نتجــت عــن ســيطرة الدولــة 
علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي العربــي فقالــت : إنّ 
الاســتراتيجية التــي اتبعتهــا الدولــة مــن أجــل فــرض 
ســيطرتها علــى المجتمــع ســارت فــي ثــاث مســارات : 
 : القضاء على  المعارضة السياسية أو إضعافها . 

ً
أولا

أجــل  مــن  المؤسســات الاجتماعيــة  : إخضــاع   
ً
ثانيــا

 . الدولــة  خدمــة مصالــح 
 : القضاء على الأسس المادية لمؤسسات المجتمع 

ً
ثالثا

والعماليــة  المهنيــة  ؛كالنقابــات  الحديــث  المدنــي 
السياســية  والتنظيمــات  السياســية  والأحــزاب 
التربيــة والديــن ووســائل  والاجتماعيــة ومؤسســات 

. الإعــام 
وبذلــك نســتنتج أن العلاقــة مــا بيــن المجتمــع المدنــي 
والدولة؛ ليست طردية على طول الخط، ولا عكسية 
، إنمــا هــي علاقــة تكامليــة فــي الدولــة المدنيــة 

ً
دائمــا

الشــمولية  الدولــة  فــي  ومعارضاتيــة  الديمقراطيــة؛ 
ــه )المجتمــع المدنــي( يتمــع بــدور 

ّ
الاســتبدادية؛ كمــا أن

رائــد ومهــمّ فــي الحــروب الأهليــة.

      لا ينبغــي أن نتــرك للإيرانييــن أن يأخــذوا 
المبــادرة فــي الدعــوة للحــوار مــن أجل الخروج 
من الأزمة الإقليمية التي قاموا هم أنفسهم 
وسياســية،  إنســانية  كارثــة  إلــى  بتحويلهــا 
وتهديــد شــامل للســام والأمــن فــي المنطقــة.

 علــى العــرب والجامعــة العربيــة، إذا كانــت 
لا تــزال تتمتــع بالحــد الأدنــى مــن الانســجام 
رؤيــة  تقــدّم  أن  أعضائهــا,  بيــن  والتفاهــم 
المنهــار،  الإقليمــي  النظــام  بنــاء  لإعــادة 
يمكــن  لا  التــي  والمبــادئ  الأســس  وتحديــد 
أن يقــوم مــن دون احترامهــا، وفــي مقدمتهــا 
احترام استقلال الدول ووحدتها وسيادتها، 
وبنــاء العلاقــات  فــي مــا بينهــا علــى مبــادئ 
التعــاون لا التنافــس والتخريــب المتبــادل، 
وحــلّ الخلافــات مــن خــال الحــوار والتشــاور 

المجتمع المدني والدولة...العلاقة بينهما

مــاذا وراء دعــوات طهــران الجديــدة للحوار مع العرب؟؟
المجتمعــات  بتقســيم  لا  والتفــاوض 
وتســليح  الداخليــة  تناقضاتهــا  وتفجيــر 
الأخــرى،  الأطــراف  ضــدّ  منهــا  طــرف 
فــي  الشــعوب  بحــقّ  الجميــع  واعتــراف 
المشــترك  والالتــزام  مصيرهــا،  تقريــر 
الدينيــة  الأساســية  الحقــوق  باحتــرام 
للإنســان،  والاجتماعيــة  والسياســية 
والتضامــن الجماعــيّ ضــد أيّ اعتــداءات 

خارجيــة.  أو  داخليــة 
التوازنــات  لأســس  تدميرهــم  بعــد 
الإقليمية وتفجيرهم الحروب الداخلية 
فــي أكثــر مــن بلــد عربــيّ, يريــد الإيرانيــون 
بدعوتهــم للحــوار والتفاهــم مــع العــرب 
الآن، بينمــا لا تــزال ميليشــياتهم تعيــث 
 فــي البــاد العربيــة، قطــف ثمــار 

َ
فســادا

والإرهــاب  والعنــف  العــدوان  سياســة 
وزعزعــة الاســتقرار التــي مارســوها منــذ 
أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، وفــرض أنفســهم 
الأولــى  القــوة  بوصفهــم  العــرب  علــى 
صاحبــة المبــادرة فــي الحــرب وفــي الســام.
بنــاء  إعــادة  فــي  أمــل  هنــاك  يكــون  لــن 
النظــام الإقليمــيّ علــى أســس متوازنــة 
هيمنــة  تكريــس  دون  تحــول  وثابتــة 
هــذا الطــرف أو ذاك مــن دون هزيمــة 
الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران وإجبــار 
طهــران علــى ســحبها ووقــف التعامــل بهــا 

العــرب. مــع 
أســس  أن يضعــوا  العــرب  لكــن علــى   
ــم 

ّ
نظ

ُ
الم العــدوان  نظــام  مــن  الخــروج 

وزعزعــة الاســتقرار، ليــس لأنهــم كانــوا 
مــا 

ّ
الضحيّــة الرئيســيّة لهــا فحســب وإن

فــي  الأكبــر  الجماعــة  أو  الأمّــة  لأنهــم 
المنطقــة، وعليهــم يقــع واجــب المبــادرة فــي 
وضــع أســس نظــام العلاقــات الإقليميــة 
الجديــد. وإذا لــم ينجحــوا فــي الارتفــاع 
سياســاتهم  وعطالــة  خلافاتهــم  علــى 
وضعــف إرادتهــم وتفكيرهــم، لــن تكــون 
نتائــج الحــوار والمفاوضــات التــي ســتبدأ 
للهيمنــة   

ً
تكريســا إلا   

ً
آجــا أم   

ً
عاجــا

التــي خلقتهــا موازيــن القــوى العســكرية 
لطهــران  السياســية  والمبــادرات 
وحلفائهــا, ولــن تتراجــع طهــران عــن أيّ 
بحروبهــا  حققتهــا  أساســيّة  مكاســب 

لــة. بالوكا
الدوليــة  الشــرعية  إلــى  طهــران  إعــادة 
وتطبيــع علاقاتهــا الدوليــة تطلــق بشــكل 
تلقائــي مفاوضــات إعــادة بنــاء النظــام 
الإقليمــيّ كمــا أطلــق إبعادهــا وطردهــا 
إرادتهــا  قبــل  مــن  الدولــيّ  النظــام  مــن 
دمّــرت  التــي  والعدوانيــة  التخريبيــة 
النظــام القائــم فــي المنطقــة. وعلــى العــرب 
أن يظهــروا أنهــم أكثــر يقظــة ومقــدرة على 
الجيوســتراتيجية  التحدّيــات  مواجهــة 
الراهنــة ممــا كانــوا مــن قبــل، وأنّ لديهــم 
الرؤيــة وروح المســؤولية والقــدرة علــى 
المشــاركة الفعّالــة فــي إعــادة بنــاء البيئــة 
لــم  إذا  فيهــا  يعيشــون  التــي  الإقليميــة 
يريــدوا أن يتركــوا هــذه المهمّــة الكبــرى 
للمــرة  ويكونــوا  الأجنبيــة  الــدول  لإرادة 

ضحاياهــا. أوّل  الثانيــة 

برهان غليون
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عيــن 
علــى 

الحقيقــة

الثورة جاءت لإسقاط التزييف

          أغرقــوا الشــعوب بالــدم ليحرفــوا 
مارســوا  مســارهم،  عــن  بالحــق  المؤمنيــن 
السيا�ســي  والســحر  الشــعوذة  أنــواع  كلّ 
اخترقــوا   ،.. والثقافــي  والاقتصــادي 
الثــورة  ولكــن   ، يزالــون  ولا  الصفــوف 
الســورية ســتبقى تمنح تأشــيرة دخول لكل 
تواريــخ الأرض، فمــا تــم تزييفــه مــن قبــل قد 
أعــادت صياغتــه الثــورة، ومــا تــم إغفالــه 
الثــورة  الثــورة،  إنتاجــه  أعــادت   

ً
أيضــا

نتيجــة  بالمقابــل  وهــي  للتاريــخ،  منتجــة 
وزيّفــوه   

ً
عمــدا أغفلــوه  لتاريــخ  حتميّــة 

، يحاولون طمس الحقائق والتعتيم 
ً
قسرا

دعــت  مــا 
ّ
كل وهنــاك  هنــا  بخــوارٍ  عليهــا 

 
ً
الحاجــة، ومــن الطبيعــي ســيجدون فريقــا

والأجــراء  والبراغماتييــن  الطبّاليــن  مــن 
 كقصــة الســامريّ مــع نبي 

ً
والضّاليــن، تمامــا

الله مو�سى، فالضالون انساقوا وراء خوار 
عقولهــم.  لــت 

ّ
وتعط العجــل 

مــع  الأخيــرة  والســامريّ  إبليــس  معركــة 
نعرفهــا  البدايــة  الســام،  عليــه  مو�ســى 

كمــا نعــرف نهايتهــا، فغيــاب مو�ســى عليــه 
ــاق خوار 

ّ
الســام كشــف المنافقين من عش

العجــول ريثمــا عــاد مــن انقضــاء موعــده 
مــع الله تعالــى، وكذلــك الثــورة الســورية، 
هــي تدبيــر إلهــيّ، وتأخــر النصــر الســماوي 
 لتنكشــف الوجــوه الكالحــة 

ً
الحتمــيّ أيضــا

ــاق الخــوار ومتبدّلــي الأدوار الذيــن 
ّ

مــن عش
جديــد.  مــن  فســادهم  إنتــاج  يحاولــون 
نحــن نعيــش وخــوار العجــل حولنــا مــن كل 
الأطــراف، البعــض يعــرف بأنــه خــوارٌ ليــس 
إلا، والبعض يعرف حقيقة العجل ولكنه 
باعــه بعدمــا أدمــن علــى ضجيــج 

ّ
يفضّــل ات

خــواره، ومنهــم مــن يعيــش حالــة كجنــون 
 علــى أنغــام 

ً
، يتمايلــون طربــا

ً
البقــر تمامــا

العجل المجوّف ) قد تكون دعوات حوارية 
لحلول وهمية ( وتأخذهم حالة هيستيرية 
ــل تفكيرهــم، ســيما وأن الخــوار عبــارة 

ّ
تعط

عن هواء يدخل من دبره ويخرج من فمه، 
ولهــذا المخــرج إفــرازات ومــواد مقــزّزة تلقــى 
 عنــد معشــر أهــل الرذيلــة لأنهــا جــزء 

ً
قبــولا

مــن تركيبتهــم.
تفاصيــل  كل  فــي  يعيــش  العجــل  لايــزال 
عصابــات  وتحــاول  العربــي،  وطننــا 
الســامريّ تحويــل هــذا الوطــن إلــى عجــل 
السياســية  كليشــاتهم  فرضــوا  مقــدّس، 
هــذا  عبــادة  لفــرض  الوهميــة  وراياتهــم 
الشــعب  يصحــو  قــد  ولكــن  المقــدّس، 
 وحينهــا ســينهار العجــل ويفقــد 

ً
المخــدّر يومــا

الســامريُّ دعوته الشــيطانيّة، لذلك ارتأى 
أحفــاده أن يتقمّصــوا شــخصية الحرامــي 
الــذي تخفّــى علــى ســطح مخفــر الشــرطة، 
 مــن هــذا الســطح، 

ً
 أكثــر أمانــا

ً
لــم يجــد مكانــا

أســطح  علــى  عجلهــم  يخفــون  هــم  وهــا 
وبيوتنــا  ومســاجدنا،  الجــرارة،  جيوشــنا 
، فالــكل 

ً
... ومــع مــرور الزمــن ماعــاد مخفيّــا

هــم 
َ
يــراه. زرع أحفــادُ الســامريِّ بيننــا عجل

المقــدّس، وبقيــت مملكــة الســامريّ تســاند 

عجلهــا وتقــدّم لــه القرابيــن مــن بعيــد، إن 
هــبّ المؤمنــون ضــد خــوار العجــل ســتكون 
فــي بلادنــا وعلــى أســطحنا نحــن،  الحــرب 
وإن أراد ورثــة الســامريّ أن يحمــوا عجلهــم 
وعلــى  بلادنــا  فــي   

ً
أيضــا الحلبــة  ســتكون 

العجــل  الحالتيــن  كلتــا  وفــي  أســطحنا، 
مــع  الكفــر  معــارك  وســتتم  بيننــا  يقطــن 
أســطحنا،  وعلــى  أحضاننــا  بيــن  الإيمــان 
أمــا العجــل فلايــزال علــى الســطح والمعركــة 
علــى الأرض مــع كلّ الأطــراف الدوليــة مــن 
انتصــر  مــا 

ّ
وكل المجــوّف،  العجــل  حمــاة 

العجــل  إســقاط  علــى  وشــارف  الشــعب 
إلــى  للصعــود  الحقيقــي  م 

َّ
ــل السُّ بإيجــاد 

رأســه وتحطيمــه يأتــي إبليــس )هــو الغــرب 
المتآمــر وذيولــه العربيــة ( وينقــذ عجلــه، 
ويــزرع فتنــة بيــن الفصائــل المطالبــة بــرأس 
م 

َّ
ــل بالسُّ ينفــرد  أن  يريــد  وكلٌّ  العجــل، 

ليصــل للعجــل ويخفــي خــواره إلــى الأبــد، 
وبينمــا يختلفــون فيمــا بينهــم علــى صعيــديّ 
النظريــة والتطبيــق يكــون إبليــس قــد نقــل 
العجل إلى ســطح آخر، وإذا اشــتدّ الخطر 
أســطح  إلــى  إبليــس  ينقلــه  العجــلِ  حــول 
بعدمــا  جديــد  مــن  أخــرى  مــرة  المســاجد 
أســقطه النــاس مــن علــى أســطحها منــذ 
م لفريــق آخــر رأســه 

َّ
ــل ســنوات، ويعطــي السُّ

مليء بالأفيون وليس من أولوياته إسقاط 
العجــل وإن ادّعــى ذلــك.

 إلا وزرعــوا 
ً
لــم يتــرك أحفــاد الســامريِّ وطنــا

 ينمــو مــع الوقــت، ويخــور حســب 
ً
فيــه عجــا

لطقوســها  الرعيّــة  فتهــبّ  الظــروف، 
فيجتمــع  قصــد،  أوبغيــر  بقصــد  العميــاء 
المنحبكجيــة حــول خــوار عجلهــم ويعلنــون 
لــه تجديــد البيعــة. ومــع تطــوّر التكنولوجيا 
ــات 

ّ
يتطــوّر العجــل، فين�شــيء لنفســه محط

إعلاميــة علــى الأقمــار الصناعيّــة، ويصــدر 
الصحــف والمجــات والمواقــع الإلكترونيــة، 
ها تبدأ بصورته وببعض من خواره، ثم 

ّ
وكل

الشــروع بتفصيل أنواع الشــعير والبرســيم 
والمبايعيــن.  والمؤيديــن  المتابعيــن  لتغذيــة 
هــذا هــو حالنــا، العجــل يخــور بصــوت ذي 
رائحــة نتنــة، وعبيــده مــن البهائــم البشــرية 
يهزجــون لخطاباتــه وخطابــات مؤسســاته 
الإعلاميــة، وبيــن كل جملتيــن مــن الخــوار 
تهتــف الجمــوع : مقاومــة مقاومــة ممانعــة  
والمــوت لإســرائيل، بالــروح بالــدم نفديــك 
يــا عجلنــا، منحبّــك يــا كبيــر ... وغيرهــا مــن 

شــعارات حظيــرة الســامريّ وورثتــه .
علــى الأرض معــارك طاحنــة لإســقاط هــذا 
الهيكل الشيطانيّ، وهو على السطح وعبر 
الأقمــار الصناعيــة يخــور، وكلّ مــا فــي الأمــر 
 زنــوده 

ً
ما

َّ
كــي تنتهــي المســألة أن نجــد سُــل

متراصّــة متكاتفــة، وبقفزتيــن اثنتيــن علــى 
تلــك الزنــود المتوحّــدة ســنصل إلــى عجــل 
م 

َّ
ــل والسُّ  ،

ً
تلقائيّــا وسيســقط  الســامريّ 

موجــود، ولكــنّ الغوغــاء المدّعيــن عداءهــم 
م بالعــرض، 

َّ
ــل للعجــل يحملــون ذاك السُّ

الأبريــاء  دم  ويســفكون  بــه،  ــرون 
ّ
فيتعث

ومخالفــة   
ً
كثيــرا ضيّقــة  الشــوارع  لأن 

إنتــاج  مــن  فهــي  الحقيقيــة  للمواصفــات 
شــركات ومؤسســات حــزب البعــث العربــي 
الضيّقــة   الشــوارع  وهــذا  الإشــتراكي، 
 ،

ً
أساســا م 

َّ
السّــل هــذا  مخصّصــة لإعاقــة 

الإيمــان  المدّعيــن  الغوغــاء  حــال  كذلــك 
 
ً
والعداء للسامريّ فقد تم تصنيعهم أيضا

الســامريّة  بالميــاه  مجبولــة  بعثيــة  بمــواد 
بعنايــة دوليّــة، وبذلــك يعرقلون ويحجبون 
به الحقيقيين من الشعب 

ّ
الهدف عن طل

المقهــور المضطهــد تحــت وطــأة خــوار عجــل 
وحرّاســه.  ورعاتــه  وأحفــاده  الســامريّ 

عليــه  مو�ســى  عصــا  إلا  أمامنــا  يبــق  لــم 
ولكنّــه  مو�ســى،  مــع  والعصــا  الســام، 
ســيعود هــو وعصــاه بعدمــا يــأذن لــه الله، 
الهيــاكل  مــن  الشــعوب  لهــذه  فالخــاص 
، وحينها  المجوّفــة هــو أمــر حتمــي ووعــد إلهيٌّ

تســوّل  لا  كــي   
ً
جيــدا الأســطح  ســنحمي 

لأحفاد الســامريّ لهم أنفســهم بزرع عجل 
بيــت أو  علــى ســطح مخفــر أو عســكر أو 
ســطح مســجد، لأنهــم ســيعودون لســرقة 
الســالم  تجــار  بيــد  وســيرمونه  ــلم  السُّ
والدمــاء. هــي حقيقــة عاشــها الســوريون 
منــذ احتــال آل الأســد إلــى احتــال إيــران،  
وغيرهــم مــن الشــعوب العربيــة والإســامية 
بــدأت  وقــد  للاحتــال،  هيّــأة 

ُ
والم حتلــة 

ُ
الم

مأســاة الســوريين منــذ أن اعتلــى أحفــاد 
 ) المجــوّف  العجــل  جماعــة   ( الســامريّ 
عــرش البــاد والعبــاد، حيــث تــم تجهيزهــم 
مــن جدّهــم الســامري بعــد نكســة ) لعبــة 
إنشــاء  تــم  ، وعندمــا  1967م  ( حزيــران 
أماكــن لنصــب العجــل المجــوّف أعلنوهــا 
 ، 1970م  عــام  فــي  الشــعب   علــى 

ً
انقلابــا

ولكــي يضمنــوا حمايــة العجــل زرعــوه علــى 
الأســطح فــي كلّ مــكان، وكان أخطــر مــكان 
زرعــوه فيــه هــو أســطح مســاجدنا، وبذلــك 
ضمنــوا أنــه لــن يصــل إليــه أحــد – حســب 
زعمهــم – كمــا وســوس لهــم إبليــس، ولكــن 
الشــعب الســوري أســقطه من على أســطح 
المســاجد منــذ عــام 2011 م، وبســقوطه 
حكــم  فــي  أصبــح  المســاجد  أســطح  مــن 
أســطح  علــى  تخفّــى  وإن   

ً
تمامــا المنتهــي 

م فذلــك لا يعنــي 
َّ
ــل أخــرى، وإن ســرقوا السُّ

عدم إنهاء مهزلة خوار عجولهم، فالمسألة 
أيهــا المجرمــون علــى أرض  مســألة وقــت. 
 
ً
ســورية وفــي كلّ العالــم المتواطــئ صناعــة
بدمائنــا،  شــئتم  مــا  اعبثــوا  ؛ 

ً
وصياغــة

أو  طــال  الســاحر  علــى  الســحرُ  ســينقلب 
الطريــق  فــي  مو�ســى  عصــا  الزمــن،  قصــر 
ليهشّ الحيوانات المتهافتة علينا، وستبتلع 
عصــاه مــا صنعتــم مــن هيــاكل بشــعاراتكم 
الكاذبــة دينيــة كانــت أو قوميــة، وســتبقى 
بيوتنــا وأرضنــا لنــا، وســيبقى أبنــاء ســورية 

 علــى الوطــن.
ً
... عينــا

أحمد أنيس الحسون

      من الخطأ اعتبار ما يحصل في الواقع 
 مــن 

ً
الســوري يخــصّ فئــة بعينهــا أوجــزءا

الشــعب  يشــمل  الحاصــل  لأنّ  الــكلّ؛ 
السوري جميعه من مؤيّدي نظام الأسد 
ومــن الثائريــن عليــه، مــن معارضيــه ومــن 
بمســتقبل  مرتبــط  الموضــوع  مهادنيــه، 
الجميــع ولا يخــصّ فئــة أو جماعــة، هــو 
صــراع بيــن أطــراف مختلفــة فــي معتــرك 
محرّكــه  نهضــويّ,  تحــرّري  مشــروعٍ 
التغييــر لبنــاء الــذات والهويــة, والمشــروع 
لــم يكتمــل بعــد بــل هــو فــي مســار النمــوّ 
تفكيــك  يرافقــه  والتأســيس.  والتطــوّر 

نوعــيّ حــادّ.
مقــولات  فــي  للصــوت  نصغــي  عندمــا 

المتشــابهة  الاجتماعيــة  الأطيــاف 
والمتقاتلــة؛  والمتناقضــة  والمختلفــة 
نجــد أنّ الضجيــج شــديد والغائــب عــن 
الحضــور فــي صــوت الجميــع هــو الهويّــة 
أكثــر  تعمّقنــا  ولــو  الجامعــة،  المتكاملــة 
لاكتشــفنا ضحالــة مافــي الباطــن المحــرّك 
للأفعــال ؛  فالواضــح أنّ العمــوم ينقصــه 
التعريــف بنفســه خــارج إطــار العصبويــة 
لذلــك  والنرجســية،  والأنانيــة  والوهــم 
الضيــاع  أمــواج  الشــعب  تتقــاذف 

 . لفو�ضــى وا

الجهــل وقصــور المعرفــة بالــذات والآخــر 
والأمــة هــو المكــوّن الأول لغيــاب الهويــة ، 
وعنــه ينتــج  الفســاد والقهــر والــولاءات 
الدنيــا والتبعيــات ؛فذلــك تركيــب معقّــد 
الأسا�ســي  ــد 

ّ
والمول  ، الفو�ضــى  منــاخ  فــي 

للمشــاكل هــو غيــاب الهويــة ، والجهــل 
ووجدانــيّ  معرفــيّ  جهــل  هــو  بالهويــة 
وأخلاقــيّ وسيا�ســيّ ، وينجــم عنــه حــرب 
غيــاب  بســبب  للآخــر  إفنائيــة  شرســة 
النــاس  تجمــع  التــي  الســامية  المفاهيــم 
ق مصالحهم ومنفعتهم.  وتوحّدهم وتحقٌّ

الإنســان الــذي يملــك هويّــة يحظــى بحــدّ 
أدنــى مــن الاحتــرام لنفســه، مقــدار مــن 
الإنســان  غيــر  وهــو   ، والكبريــاء  العــزّة 
التبجّــح  يمــارس  الــذي  للهويّــة  الفاقــد 

والتغطــرس والتباهــي كمكونــات لصفــات 
للإحســاس   

ً
ورديفــا المقهــور  الإنســان 

الضمنــي الــذي ينطــوي علــى تحقير الذات 
ــة والخــزي, والــذي  يظهــر للعلــن بيــن 

ّ
والذل

التقليديــة  الهويــة  بتحقيــر  وحيــن  حيــن 
الدينيــة والقوميــة والتراثيــة والأخلاقيّــة 
الموضوعــي  والتفكيــر  للنقــد   

ً
بديــا

المنهجــي. والتحليــل 
 
ً
أقــرب الأمثلــة تجســيدا مــن      ولعــلّ 

للضيــاع هــو »المهاجــرون مــن ســورية »؛ 
الشــديدة وحدهــا  الظــروف  تلعــب  فــا 
مــا 

ّ
,إن هجرتهــم  فــي  الأسا�ســي  الــدور 

بالعجــز  والإحســاس  المرجعيّــة  فقــدان 
مــن  والهــرب  والتيــه  والفــراغ  والعبثيّــة 
التغييــر  ومســتحقّات  الفو�ضــى  حالــة 
والثقــة  اليقيــن  غيــاب  فــي  وأثمانــه 
 
ً
بالهــدف ، وهــؤلاء قــد يصبحــون جــزءا

مــن مشــروع الانســاخ ، ضيــاع الهويّــة 
أحــد أســباب مشــكلتهم، الهويــة ليســت 
مــا هــي مكوّنــات 

ّ
 ,وإن

ً
 أو مذهبــا

ً
فقــط عرقــا

الــذات وروح الجماعــة والأمّــة, وهــي �شــيء 
متطــوّر للإجابــة والبحــث فــي إشــكاليات: 
مــن أنــت كإنســان؟ ماهــي ذاتــك؟  ماهــي 
مــن  موقفــك  هــو  مــا  ؟  وفكــرك  قيمــك 
مصيــرك  مــا  للوجــود؟  ورؤيتــك  الحيــاة 

�ســي؟. لسيا ا

لــدى الســوريّين ولــدى العــرب   الهويّــة 

غيــر  وأعراقهــم  مذاهبهــم  بمختلــف 
زّمــت 

ّ
واضحــة ، والصــراع بيــن قطبــي: الت

الدينــيّ والاجتماعــيّ والعرقــيّ والتعصّــب 
الانفــات  حتــى  الانفتــاح  ونقيضــه:   ،
والاســتهتار, همــا مظهــر الجهــل بالهويــة 
ــزان والتــوازن 

ّ
الحقيقيــة التــي تخلــق الات

والمتناقضــات؛   الاختلافــات  وتحتــوي 
المعرفــة  مــن  أدنــى  حــدّ  هنــاك  فليــس 
ــت ثــورة التغييــر 

ّ
والتشــارك  لذلــك تجل

بهــذا التطــرّف ودخــل الجميــع فــي مقاتلــة 
كانــت  لــو  هويــة،  هنــاك  فليــس  الآخــر؛ 
هنــاك هويــة واضحــة المعالــم، لاســتطاع 
الشعب بناء ثورته بالتدريج ومنذ زمن...
ولمــا حصــل  هــذا الصــراع الحــادّ الــذي 
تفاعــل فيــه كلّ واحــد وكلّ جماعــة وكلّ 
جهــة مــع الأحــداث بشــكل انفعالــي عصبــي 
وعصبــوي وشــخ�صيّ وصــل حــدّ الكــره 
والقتــل والإجــرام وكبــت الأنفــاس وقطــع 
مــع  والكيانــات،  المــدن  وهــدّ  الــرؤوس 
افتقــاد الشــعب لمرجعيّــة وطنيّــة قيميّــة 
وطنيــة  لهويــةٍ  منتــج  سيا�ســيّ  ولنظــامٍ 
ل مشــكلات حقيقية 

ّ
عادلة مقبولة يشــك

وواقعيــة، تظهــر بشــكل جلــيّ فــي الطائفيــة 
والعرقيّة والشلليّة  و المناطقية والفساد 

ومزيــد مــن الاســتئثار والقهــر.

هــو  علــى ســورية،  يقتصــر  الموضــوع لا 
الفكــر  فــي  أزمــة  موضــوع عربــيّ فهنــاك 

العربــي وفــي الأنظمــة السياســية العربيــة 
فــي  تســهم  التــي  والمســتبدّة  الطاغيــة 
 
ً
، حتمــا الهويــة  تفكيــك  وفــي  الشــرذمة 
هناك اختلافات وخلافات ,لكنّ الاشياء 
التــي  تجمــع العــرب كثيــرة وأكثــر بكثيــر  مــن 
الاختلافــات , والمثقفــون الذيــن يتصــدّون 
لتمثيــل الهويــة بعيــدون عــن الجوامــع، 
التحاصــص  حالــة  مــن   

ً
جــدا قريبــون 

السيا�ســي والفكــري ،يتناســون عناصــر 
المشــترك  والعيــش  والواقــع  اللغــة 
والمســتقبل الواحــد بالإضافــة إلــى الديــن 
، وهــي مــن الجوامــع الأساســية ليبحثــوا 
عــن �شــيء وهمــيّ تنظيــريّ خــارج الواقــع 
ينســخون هويــات الأمــم الأخــرى وتجاربهــا.
 
ً
محتكــرا نفســه  يعتبــر  شــخص  كل 
للحقيقة، هو غبيّ وجاهل ، فكل إنســان 
يحتكــر  ولا  للآخريــن  يســتمع  أن  يجــب 
بقطــع  ينتشــر  الــذي  الفكــر  الحقيقــة، 
الــرؤوس ســرعان مــا ينهــار ، أمّــا عندمــا 
 مــن خطواتــه؛ 

ً
 واثقــا

ً
يكــون الإنســان قويّــا

فإنــه ســيقدّم نمــوذج قيــادةٍ يحتــذى بــه،  
والمرحلــة التاريخيــة إعــادة تشــكيل أمّــة 
وهوية ومصير، واستراتيجية بناء الهويّة 
والأمّــة هــو الحــلّ ،  وربمــا بــدأت الظــروف 
 
ً
تتهيّأ لبلورة رؤية في بناء الهوية خصوصا
بعد انهيار الأنظمة السياسية الشموليّة 
كــت 

ّ
المســتبدّة التــي حاربــت الحريــات وفك

الهويــة إلــى هويّــات.

كيــف ســيخرج الشــعب مــن عنــق الزجاجــة؟

د.سماح هدايا
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العدد السابع

و عند الدُجى تنتصب .. العيون المكحلة في 
أفق التناغمات ..

لتمتدّ الأيادي و لتدثرك ..
أيّها الهابط من الوحي ..

.. 
ً
كن يقينا

و اثبت في الجدائل المجعلكة ..
تة هنا وهناك ..

ّ
و الضفائر المشت

لملم الشتات و العراقة و أصالة العقيق ..
نحن صوت العندليب ..

و لحن الموت القادم من قيثارة المجهول ..
أيّها الهابط من الوحي البعيد ..

اسرِ في دمي العَطِش و اثقب الوريد ..
طفلة تنادي ملء الحناجر ..

ارتقِ ..
نحن منكَ و منه ..

هل من مزيد ..
نحــن مــن استمســكنا بالرصاصــات و هــي 

تختــرق جذورنــا ..
و منعنا التصاقها بالعقيق ..

يا أسياد الوهم ..
اترعوا النبيذ المخطب بدماء العبيد .

من أنتم ؟ ..
أيّها المارقون ..

بين خطوط الظل و العلامات الفارقة ..
أنتــم الفاصلــة التــي مُحِيــت و بُدّلــت بعلامــة 

اســتفهام و نقطــة ..
أنتم ..

التشــابهات  كل  مــن  المجــرّدة  الكلمــات 
البليغــة و ســقطت عنكــم ال التعريــف ..

أيّها الساقطون ..
مــن أعالــي المفــردات و الجمــل ..ارحلــوا مــن 
 
ً
قواعدنــا ..و انصبــوا خيامكــم هنــاك بعيــدا

عنــا   ..
أنا سوريّ

أنا الراسخ في جذور العراقة
أنا الراية

قشت على متون البطولة
ُ
أنا المعجزة التي ن

المزركشــة  الهتافــات  أنــا   .. الشــعار  أنــا 
الأخضــر الزيتــون  بأغصــان 

الــدم  أنــا   .. البــارود  أنــا   .. الرصــاص  أنــا 
لأحمــر ا

خمّر
ُ
أنا الطحين الأسمر .. أنا العجين الم

أنا اليراع و القرطاس  و المداد الأسود
أنا العمق الذي لا عمق بعده

أنا الوطن .. أنا أمّة .. أنا أمّة .. أنا أمّة
حمــزة .. أنــا القاشــوش فــي لعبــة القــدر .. أنــا 

 المطــر .. أنــا المعتقــل
ُ

غيــاث
أنا حرٌ و حرُ و حرُ

أنا عين على الوطن .. 
أنا أنشودة .. أنا لحن بلا وتر

أنا فنان أرسم خطوط ثورتي بألوان
أنا إنسان .. 

و الكل يعرفني .. سوريّ الأوطان

قصيدة
» تراتيل العقيق«

هائل حلمي سرور
خاص - غازي عنتاب – صبحي دسوقي

       التقــت صحيفــة )عيــن علــى الوطــن( 
المديــر  خريســات(  مثنّــى   ( بالأســتاذ 
ســكوب(   )كويســت  لمؤسســة  التنفيــذي 
للتنميــة الاجتماعيــة فــي الشــرق الأوســط.

ع��ن  تعري��ف  تقدي��م  يرج��ى   :1 س 
المؤسس��ة لق��ارئ ع�ني عل��ى الوط��ن .
مؤسســة  ســكوب(:هي  )كويســت   – ج 
 , ربحيــة  غيــر  و  حكوميــة  غيــر  تنمويــة 
تأسّســت فــي بريطانيــا عــام 1988, وتعمــل 
فــي الأردن منــذ عــام 1994 كجمعيــة دوليــة 
بموجــب اتفاقيــة تعــاون مــع وزارة التنميــة 
الاجتماعيــة، وتســتهدف برامجهــا الفئــات 
فــي المجتمــع، وتعمــل المؤسســة  المهمّشــة 
علــى تنفيــذ عــدد مــن البرامــج التعليميــة 
الأردن   مناطــق  مختلــف  فــي  والتنمويــة 

والدعــم.  كالتدريــب 
إلــى  تهــدف  المختلفــة  المؤسســة  برامــج 
تحســين نوعيــة الحيــاة, وتخفيــف الأعبــاء 
والضغوط التي تتعرض لها الفئات الأكثر 

 .
ً
 والأشــدّ تهميشــا

َ
حاجــة

وتنفيــذ  بتصميــم  المؤسســة  وتقــوم 
المشــاريع والبرامــج ذات الطابــع المســتدام 
والمهنيــة  التعليميــة  بالأغــراض  والمعنيــة 
والاجتماعيــة، وبنــاء الشــخصيّة الرياديــة 
ودعــم  تشــجيع  علــى  وتعمــل  المســتقلة، 
والمبــادرات  التطوّعــي  والعمــل  الإرشــاد 
المعنية بشــؤون المرأة والأطفال والشــباب. 
فبرامــج وأنشــطة المؤسســة تــؤدّي إلــى خلــق 
الأفــراد  وتحفيــز  للتنميــة  الملائــم  المنــاخ 
ومســاعدتهم علــى التعــرّف علــى واقعهــم 
وتحديد مشكلاتهم، والتعرّف على الموارد 
والإمكانيــات المتوفــرة فــي بيئاتهــم المحليــة، 
برامــج  مــن  المســتفيدين  عــدد  ر  ويُقــدَّ
المؤسســة خــال عــام 2013-2014 بأكثــر 

مــن 2000 طفــل وشــاب.
ســكوب  كويســت  مؤسســة  تنفّــذ 
ييــن 

ّ
مشــاريعها وبرامجهــا مــع الشــركاء المحل

التنميــة  وزارة  ضمنهــم  مــن  الأردنييــن، 
والتعليــم،  التربيــة  ووزارة  الاجتماعيــة، 
ومديريــة حمايــة الأســرة، والعشــرات مــن 
الجمعيــات الخيريــة المنتشــرة فــي مختلــف 
المؤسســة  تســهم  كمــا  المملكــة،  مناطــق 
فــي خلــق التعــاون بينهــا وبيــن المؤسســات 
والمنظمــات المجتمعيــة المحليــة والدوليــة،  
وتتلقــى المؤسســة الدعــم المالــي مــن خــال 
المؤسسات العالمية المانحة وبرامج تقديم 

المختلفــة. الدوليــة  الدعــم 

س -2 م��ا ه��ي البرام��ج ال�تي تتبنّاه��ا  
؟؟. المؤسّس��ة 

-1 برنامــج التعليــم غيــر النظامــي )برنامــج 
تعزيــز الثقافــة للمتســرّبين(:

للتعــاون  يُحتــذى   مثــالا  البرنامــج  يُعتبــر 
البنّــاء والمثمــر مــا بيــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي والحكومــة، حيــث يُنفّــذ البرنامــج 
التربيــة  وزارة  بيــن  مشــترك   بتعــاون 
كويســت  ومؤسســة  الأردنيــة  والتعليــم 

. ســكوب
 يســتهدف البرنامج الشــباب المتســرّبين من 

المدرســة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )13-
18 ذكــور، إنــاث 13-21(. ويعتبــر البرنامــج 
مــن البرامــج التــي حــازت علــى الكثيــر مــن 
الاهتمــام المحلــي كونــه البرنامــج الوحيــد 
ــص مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، 

ّ
المرخ

معتمــدة  دراســية  مناهــج  علــى  ويعتمــد 
رســميا. ويهــدف البرنامــج  بالدرجــة الأولــى 
الذيــن  واليافعيــن  الأطفــال  تعليــم  إلــى 
فقــدوا فرصــة الالتحــاق بالمدرســة نتيجــة 
التســرب لفتــرات طويلــة ومنحهــم فرصــة 
 
َ
 جديــدا

ً
بابــا لهــم  ويفتــح  للتعليــم،  ثانيــة 

للأمــل فــي الحصــول علــى شــهادة تعليميــة 
تعينهــم علــى بنــاء مســتقبل أفضــل . 

شــهادة  تعــادل  وثيقــة  البرنامــج  يمنــح 
التربيــة  وزارة  تمنحهــا  العاشــر  الصــف 
والتعليــم لخرّيجــي البرنامــج بعــد التحاقهــم 
فــي البرنامــج لمــدة )24(، يســتطيعون بهــا 
الالتحــاق بمســار تعليمــي مهنــيّ مــن خــال 
مؤسســة  ببرامــج  الالتحــاق  مــن  تمكنــه 
مســار  إكمــال  أو  المتقدمــة،  التدريــب 
الدراســات  برنامــج  خــال  مــن  أكاديمــي 

لمنزليــة. ا
صفّيــة  غــرف  داخــل  البرنامــج  يُنفّــذ 
مخصصــة للبرنامــج داخــل مــدارس وزارة 
التربية والتعليم، وتقدّم مؤسسة كويست 
سكوب الدعم والإشراف الفني من خلال 
منهجيــة التعلــم التشــاركيّ والتــي طوّرتهــا 
المؤسســة . ويبلــغ عــدد مراكــز التعليــم غيــر 
 موزّعــة علــى مــدن 

ً
النظامــي )100( مركــزا

وقرى الأردن، حيث ينتشــر البرنامج في 11 
محافظــة مــن أصــل 12 محافظــة موجــودة 

فــي الأردن. 
-2 برنامج التعليم غير الرسمي:

يهــدف البرنامــج إلــى توفيــر فــرص التعلــم 
 ) 9 - 18 للذكــور، 

ً
للشــباب الأصغــر ســنا

المدرســة،  خــارج  للإنــاث(   20  -  9 ومــن 
عــن  المتأخريــن  الشــباب  وخاصــة 
تحصيلهــم الدرا�ســي أو ممّــن لا يجيــدون 
البرنامــج  يتضمّــن  والكتابــة،  القــراءة 
أنشــطة تهــدف إلــى تعزيــز قــدرات القــراءة 
المهــارات  وتنميــة  والرياضيــات  والكتابــة 
والوعــي  الشــخ�صي  الوعــي  )أي  الحياتيــة 
الاجتماعــي( مــن خــال حلقــة تعليميــة لمــدة 
مــن 4-6 أشــهر، يتــمّ بعــد انتهائهــا إحالــة 
الملتحقيــن إلــى مســارات تعليميــة متقدمــة 
حــق  يفقــد  لــم  لمــن  النظامــي  كالتعليــم 
العودة للمدرسة، أو التعليم غير النظامي 

لمــن فقــدوا حــق العــودة إلــى المدرســة، أو 
التعليــم المهنــي. ويتــمّ تنفيــذ البرنامــج  مــن 
خــال مراكــز التعليــم غيــر الرســمي التــي 
يتــمّ إنشــاءها داخــل الجمعيــات الخيريــة. 
وقــد التحــق بالبرنامــج علــى مــدار ســنوات 
التنفيــذ مــا يقــارب 3000 طفــل وشــاب.

-3 برنامج الصديق:
تعزيــز  إلــى  الصديــق  برنامــج  يهــدف 
المهنــيّ،  والنضــج  الاجتماعيــة،  العلاقــات 
وإيجابيّــة العلاقــات بيــن الشــباب والكبــار، 
ويتــمّ تنفيــذ البرنامــج لمــدة ســتة أشــهر علــى 
الأقــل و12 شــهر علــى الأكثــر مــن خــال 
بيــن  موجّهــة  مهنيــة  صداقــة  جلســات 
أنشــطة  وتنفيــذ  والأطفــال،  الأصدقــاء 
بالإضافــة  هادفــة،  منهجيــة  لا  جماعيــة 
 لاكتســاب 

ً
إلــى تدريــب الشــباب الأكبــر ســنّا

مهــارات فــي تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة 
للأطفــال. والشــخصية 

 فــي عــام 2013 تــمّ تنفيــذ البرنامــج مــع 350 
شابّ خلال مدة 6 شهر في مخيم الزعتري 
للاجئيــن الســوريين، شــملت أكثــر مــن 700 
صديــق   70 وبمشــاركة  تدريبيــة  جلســة 
ومشــرف تــمّ تدريبهــم بشــكل مكثــف علــى 
التعامل مع احتياجات الشباب والأطفال 
الذين يحتاجون إلى بناء مستقبل أفضل، 
 
َ
 إيجابيــا

َ
وقــد بيّنــت النتائــج الأوليــة  تغيــرا

 فــي ســلوكيات الشــباب المشــاركين.
َ
واضحــا

خططهــا  ضمــن  المؤسســة  وتســعى 
الإســتراتيجية إلــى تطويــر وتوســيع نطــاق 
فــي  التوســع  مــن خــال  لبرامجهــا  الدعــم 
برنامجــي التعليــم غيــر النظامــي و التعليــم 
غيــر الرســمي، ودعــم مبــادرات المتطوعيــن 
الشــباب، وإدخال برامج ومشــاريع جديدة 

المــرأة. وتمكيــن  لدعــم 

س-3 ه��ل هن��اك توجّ��ه ل��دى المؤسس��ة 
للعم��ل في تركي��ة؟؟.

مشــاريع  عــدة  المؤسســة  أطلقــت  لقــد 
دمشــق  ،في 

ً
ســابقا الســوري  الداخــل  فــي 

الأزمــة  بســبب  توقفــت  أنهــا  إلا  وحلــب، 
الســوريّة، ونحن نتّجه الآن لافتتاح مركز 
مــع  فــي غــازي عنتــاب  رئي�ســي للمؤسســة 
ــس بهــدف التعــاون مــع 

ّ
مركــز فرعــي فــي كل

الإخــوة الســوريين وتمكينهــم فــي مشــاريعهم 
أهــداف  مــع  تتوافــق  والتــي  المقدّمــة 

. لمؤسســة ا
مــع اللاجئيــن  العمــل  فــي  خبــرة المؤسســة 

بالوطــن  عصفــت  التــي  الأزمــات  خــال 
العربــي منــذ ســنوات، وكان الأردن أكبــر 
 
ً
فهمــا ,منحتنــا  للاجئيــن  مســتضيف  بلــد 

 أكبر للهمّ الذي يعاني منه 
َ
أعمق إحساسا

اللاجئــون والنازحــون مــن أوطانهــم، ودرايــة 
والمنهجيــات  لاحتياجاتهــم.  مســتفيضة 
التي نريد تنفيذها مع  اللاجئين السوريين 
مــع    

َ
ســابقا المؤسســة  نفذتهــا  تركيــة  فــي 

اللاجئيــن العراقييــن والســوريين فــي الأردن.
التعلي��م  يك��ون  أن  يمك��ن  ه��ل  س-4 
التعلي��م  ع��ن  بدي�اَل  الرسم��ي  غ�ير 

الرسم��ي؟؟؟.
المشــكلة الكبــرى التــي تواجهنــا هــي ازديــاد 
نسبة الأمية ، الحاجة المادية إلى استمرار 
العيــش فاقمــت الأزمــة،    وهنــاك أعــداد 
كبيرة من الأطفال بحاجة  إلى محو أمّيّتهم,  
 لانعــدام الإمكانيــة بتوفيــر مــدارس 

َ
ونظــرا

لهــم فــا وجــود لحــلّ علاجــيّ إلا بالتوجّــه 
التعليــم غيــر الرســمي  إلــى الاعتمــاد علــى 
ننا من التقليل من نسبة الأمّيّة 

ّ
الذي يمك

 علــى مســتقبل ســورية، 
َ
التــي تشــكل خطــرا

ويســاعد علــى تحديــد المســارات التعليميــة 
اللاحقــة التــي تناســب الأطفــال والشــباب.

ال�تي  المنهجي��ات  ه��ي  م��ا   -  5 س 
النج��اح في  س��تلجؤون إليه��ا لضم��ان 

. ؟ ؟ ؟ عكم و مش��ر
بما أنّ المؤسسة تعمل في الشرق الأوسط 
 
َ
عامــا وعشــرين  خمــس  مــن  أكثــر  منــذ 

وخبرتهــا عميقــة فــي التعامــل مــع اللاجئيــن 
الســوريين بــالأردن ارتأينــا المجــيء إلــى تركيــة 
لنــرى مــدى إمكانيــة تنفيــذ تلــك المنهجيــات 
التــي ننفّذهــا مــع اللاجئيــن فــي الأردن،والتــي 
ــة 

ّ
برهنــت علــى فاعليتهــا فــي الحــدّ مــن قل

التســرّب  وظاهــرة  التعليميــة  الفــرص 
فــرص  وخلــق  الأطفــال،  لــدى  المدر�ســيّ 
ــن الأطفــال 

ّ
ومســارات تعليميــة بديلــة تمك

مــن مواصلــة الحيــاة وفتــح الأبــواب أمامهم 
لمستقبل أفضل ليكونوا الحلّ لا المشكلة.

عل��ى  المؤسس��ة  ترك��ز  ه��ل  س-6 
الفئ��ة  كونه��م  فق��ط  الأطف��ال 
المؤسس��ة؟؟؟. قب��ل  م��ن  المس��تهدفة 
غيــاب الــزوج الدائــم عــن المنــزل لانشــغاله 
لتأميــن  يســاعده  عمــا  والبحــث  بالعمــل 
 
َ
دورا لــأم  لأســرته،جعل  كريمــة  حيــاة 

الــذي نعرفــه  التقليــديّ  الــدور  مــن  أكبــر 
دور  فتطويــر  العربيــة.  مجتمعاتنــا  فــي 
الأم  كشــخص مســؤول ومنتــج فــي الأســرة 
هــو أحــد أهــم عوامــل النهــوض بمســتوى 

الأصعــدة. جميــع  علــى  الأســرة 
ــر بتنفيــذ مشــاريع  

ّ
لــذا فــإنّ المؤسّســة تفك

مراكــز  إنشــاء  خــال  مــن  المــرأة  لتمكيــن 
للمــرأة والطفولــة, و ســتكون البدايــة فــي 
مــات 

ّ
 لمنظ

َ
عتبــر مركــزا

ُ
غــازي عنتــاب, والتــي ت

ــس. وســنعمل 
ّ
المجتمــع المدنــي ومــن ثــمّ كل

علــى بنــاء شــبكة مــع  منظمــات المجتمــع 
والتعــاون  التنمويــة  والمؤسســات  المدنــي 
المماثلــة  التجــارب  علــى  ــاع 

ّ
والاط معهــا 

. وتطويرهــا  منهــا  للاســتفادة 
س-7 م��ا ه��ي توجّه��ات المراك��ز ال�تي 

س��تحدثونها في تركي��ة؟؟؟.
التوجّهــات عديــدة والمســتهدفون هــم كلّ 
همّشــة والتــي تحتــاج إلــى برامــج 

ُ
الفئــات الم

علاجيــة علــى جميــع المســتويات وفــي كل 
المحــاور، مــن تعليــم وتمكيــن وغيرهــا. 

وســتعمل المؤسســة علــى بنــاء هــذه البرامــج 
بالتعــاون مــع مجتمــع اللاجئيــن أنفســهم فــي 
عمليــة تشــاركية تعاونيــة تتــمّ مــن خلالهــا 
ــي 

ّ
وتغط تلامــس  وبرامــج  وبنــاء  صياغــة 

احتياجاتهــم.  

لقــاء مــع المدير التنفيذي لمؤسســة )كويســت ســكوب(
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الحقيقــة

شخصيات رقّية

صبحي دسوقي
حاد الكتاب العرب ـ جمعية الشعر

ّ
- عضو ات

- تلقّى تعليمه في الرقـــة وفي جامعـة دمشق وفي الاتحــاد السوفيتي.
- أستاذ الأدب العـربي الحديـث والمقارن في جـامعـة صنعـاء في اليـمـن.

- عضو مؤسّس في جمعية ثورة الحرف بالرقة .
- بدأ النشر في الصحف والمجلات العربية أواخر الستينات.
- أحد شعراء السبعينات المتميّزين الذين أثبتوا تواجدهم.

سم بالجرأة والتجريب.
ّ
- تجربته الشعرية تت

- كتبت عنه العديد من الدراسات النقدية.
- ساهم في ترجمة عدد من الأعمال الأدبيّة الهامّة إلى اللغة العربية.

فاته الأدبية المنشورة:
ّ
مؤل

1. أجزاء إبراهيم الجرادي المبعثرة ـ شـعر 1981
2. رجل يستحمّ بامرأة ـ شـعر 1982

3. الدم ليس أحمر ـ تقديم وإشراف ـ دمشق ـ قصص 1984
4. شهوة الضدّ ـ شـعر 1985

5. موكــب مــن رذاذ المــودة والشــبهات ـ شـــعر 1986 ـ بالاشــتراك مــع إبراهيــم 
الخليــل

ـ   1986 ـ ترجمــة  الســوفيتي  الشــعر  مــن  ـ مختــارات  6. شــعراء وقصائــد 
قبــرص ـ  الجــرادي  خليــل  مــع  بالاشــتراك 

7. أوجاع رسول حمزاتوف - ترجمة 1988
8. دراسات في أدب العجيلي ـ تحرير وتقديم وإشراف 1988

9.الحداثــة المتوازنــة دراســات فــي أدب عبــد العزيــز المقالــح  ــــ تحريــر وتقديــم 
وإشــراف ـ دمشــق 1995

10. مسامير في خشب التوابيت ـ دراسات في إبداع زكريا تامرـ تحرير وتقديم 
وإشراف ـ مجلة الناقد 1995

11.الأشكال في الشعرين الرو�سي والغربي ) 1960 ـ1980( ـ رسالة دكتوراه 
بالروسية 1993

12. عويـل الحواس شـعر ـ دمشق 1995
13.دع الموتى يدفنون موتاهم كتابة ـ دار المدى 2000

14.الذئاب في بادية النعاس شعر ـ اتحاد الكتاب العرب 2000
ومن مختاراته الشعرية :

 لكيْ أغفوَ على وترٍ ونايْ
ً
لستُ محظوظا

 الصــوتِ التــي أدركتهــا فــي 
ُ
ــة

ّ
 لكــيْ أغفــوَ علــى وتــرٍ ونــايْ, أن

ً
ـ1ـ - لســتُ محظوظــا

الذئــب قادتنــي إلــى مــا يجعــل الذئــب صديقــي, وتداركــت بــه مــا يجعل الصوت 
( وأهدانــي أســاي.

ً
قــت كثيــرا بالــذي غادرنــي )ســهوا

ّ
أني�ســي ورفيقــي ,وترف

 لكي أغفوَ على وترٍ ونايْ .
ً
لست محظوظا

مــا أســلمْت أســراري لأهلــي ســاء ظنّــي, غادرونــي 
ّ
ــي كل

ّ
, لأن

ً
2-- لســتُ محظوظــا

منــي 
ّ
مــا كل

ّ
قبــل ميعــاد الأ�ســى, واســتدركوني بالعذابــات وصــوت الله فــيّ , كل

 التابــوتِ أهلــي اســتعذبوني ,وأنــا أم�شــي إلــى 
ُ
الدمــع وفاضــت فــي عيونــي شــهوة

طــاي.
ُ
نع�شــي وتتبعنــي خ

 لكي أغفوَ على وترٍ ونايْ.‏‏
ً
لستُ محظوظا

 فــي عــراءِ النثــر 
ً
فنــي وحيــدا

ّ
 ,لأن الشــعر غادرنــي وخل

ً
3-- لســتُ محظوظــا
ضعفــي, واســتدرك 

ــهُ مــن غفــوةٍ كــي يصطفينــي, غيــر أنّ اليــأس عاودنــي وبدّدنــي 
ُ
قلــتُ: فــل أوقِظ

 كان يف�ضــي 
ً
, وبابــا

ً
 فتّحــت لــي صحــوة المرتــاب أبوابــا

ً
مــا أغلقْــتُ بابــا

ّ
يقينــي, كل

 ,ويعطيني 
ً
زِرا

َ
ني )كطيرِالسَعْدِ( من عليائه ش

ّ
ليقينٍ خاسرٍ ,فيما أساي يتمل

شــقاي
 لكيْ أغفوَ على وترٍ ونايْ.‏‏

ً
لستُ محظوظا

, لأنَّ الصمــت أجْهدنــي وفــي روحــي ضجيــج ,كلّ مــن حولــي 
ً
4-- لســتُ محظوظــا

 مــن خــراب عامــر 
ً
يدعونــي لأرخــي خصلــة الخــوف علــى عينــيّ, فــا أبصــر شــيّا

كالمــوت ,مملــوك ومالــك فصّلنــي علــى قــدّ الخــراب صاحــب الســطوة مملــوك 
 لكــي أغفــوَ علــى وتــرٍ ونــايْ

ً
وبــاي,  لســت محظوظــا

 لــم يســعَ إلــيّ فــي ليالــي التيــه, أو أســعى إليــه, 
ّ
 ,لأنَّ الحــظ

ً
5-- لســتُ محظوظــا

ما حاول أن يدركني غافلته, كلما حاولت أن أدركه غافلني في زمان اليأس 
ّ
كل

 
ً
,واســتع�صى علــيّ ,عندمــا زيّــن فــي )الغايــات( مــا أكرهــه عفتــه كالكلــب مأفونــا

 لكــيْ أغفــوَ علــى وتــرٍ ونــايْ.‏‏
ً
ومــا نــال رضــاي, لســتُ محظوظــا

 ,فــا ظــلّ ولا مــاء لــديّ فــي بــاد القحــط , لا قلــب ولا عيــن 
ً
6-- لســتُ محظوظــا

علــيّ بــددا ,صيّرنــي الوقــت وقلبــي مســتباح, وأنــا حقــل مــن الشــيح ستســفوه 
الريــاح, وأنــا أحمــل ميراثــي وميراثــي دمــاي
 لكي أغفوَ على وترٍ ونايْ‏‏ْْْْ

ً
لستُ محظوظا

, لأنّ الجمــرة التــي كانــت ت�ضــيء العتــم فيّــا ,لــم تعــد تأتــي 
ً
7-- لســتُ محظوظــا

يّــا ,لــم يعــد رأ�ســي يغفــو بيــن نهديــن علــى 
َ
 وف

ً
 ولا مــاء ولا خبــزا

ً
إليّــا, لــم تعــد ظــا

جمــر ومــاء ,شــاخت الأعضــاء ,شــاخ القلــب, شــاخ الــرأس ,شــاخ الـــ.... أرخــت 
مْ�ســيْ إلــى رم�ســيْ وتســبقني عصــايْ .

ُ
نفســها الأشــياء, وأنــا أ

 لكيْ أغفوَ على وترٍ ونايْ
ً
لستُ محظوظا

مقيم في اليمن .

الشاعر الدكتور إبراهيم الجرادي 
)الرقــة 1951(

       قالها منذ زمن بعيد ذاك الحكيم »الآبيّ« 
» ير�ضــي الكــرام الــكلامَ، ويُصــاد اللئــامُ بالمــال، 
 
ُ
ويســبى النبيــل بالإعظــام، ويســتصلح الســفلة

بالهــوان« 
وننثــر نحــن حروفنــا لنقــول إن الكتابــة بــدون 
روح تمــوت، وان الحــرف الــذي لا يصــرخ مــع 
كاتبــه، صاحبــه أثنــاء الكتابــة ميــت، فالحــرف 
والكلمــة والجملــة لا بــدّ أن تخــرج مــن شــرف 
الكاتــب، مــن قلبــه الممــزوج باللحظــة، كتابــة لا 
تعــرف معنــى البراكيــن كتابــة منتهية الصلاحية. 
إلقــاء قصائــده  الشــاعر علــى  مــن هنــا يصــرّ 
للناس، وحين يهمس بحروفه على المنبر يصير 

الهمــس أغــان فــي قلــوب الســامعين. 
نعــم نحــن أمــة انفعــال وعاطفــة وشــعور، ثــم 
نقدكــم،  بخلاصــة  الانفعــال  ترجمــون  لمــاذا 
 
ً
انفعــالا والبــكاء   ،

ً
انفعــالا الحــبّ  أليــس 

بيــن  تخلطــون  لمــاذا   ،
ً
انفعــالا والتعاطــف 

والهيــاج؟  الانفعــال 
بــاردة،  بحــروف  يكتــب   

ً
كاتبــا تصــدق  كيــف 

وكيــف  آخــر،  كوكــب  مــن  مســتوردة  كأنهــا 
 إن كتب إذا لم نرى دموعه في 

ً
تصدق عاشــقا

فــي الحــروف.  الحــروف وفرحــه 
فــي تاريــخ الشــعر أراد »الاخــوان المســلمون« فــي 
سوريا في خمسينيات القرن الما�ضي، محاكمة 
نــزار قبانــي وقصيدتــه: » خبــز وحشــيش وقمــر« 
وذلــك فــي مجلــس النــواب الســوري، قبــل أن 
يسيطر البوط والبعث والعسكر على المجلس 

والبــاد. 
وعقــدت الجلســة، وبــدأ عضــو مجلــس النــواب 
ممثل الاخوان في المجلس، بإلقاء قصيدة نزار 
علــى الجميــع، وبلغــة عربيــة ســليمة وصــوت 

ــركام كضــوء ــرج مــن تحــت ال ــن تخ ــة حي الكتاب

مصطفى علوش

بحروفهــا   
ً
منفعــا القصيــدة  ألقــى  جهــوري 

 أنــه ســيدينها ويديــن كاتبهــا، 
ً
وجملهــا، معتقــدا

ويبــدو أن إحساســه قــد أخــذه إلــى جمالهــا، 
، وعند آخر 

ً
فألقاها كما يجب ان تلقى تماما

كلمــة انفجــر المجلــس بالتصفيــق. 
نــواب  أراده  الــذي  الاســتجواب  ففشــل 
والشــعر  القصيــدة  وانتصــرت  الإخــوان، 

 . عر لشــا وا
في اللحظة السورية، حيث نهر الدم مستمر، 
وحيث الخراب والدمار وملايين الناس تبكي. 
يأتيــك كاتــب مصنــوع مــن رشــاوى المخابــرات 
ومــدارس الإنشــاء وغلاظــة التلفيــق، ليكتــب 
عــن ســورية، فتظهــر جملــه وحروفــه وكلماتــه 
كحواجــز التفتيــش العســكرية، هــذا الصنف 
الباحث عن مبلغ من المال عبر الكتابة يشبه 

الأمــراض الخبيثــة. 

كيــف تكتــب أيهــا الملفــق عــن الحــبّ وقلبــك 
مــن حديــد؟ كيــف تكتــب عــن المعانــاة وأنــت 
لــم تخــرج مــن بيتــك لتــرى الخــراب المحيــط 

بــك؟ 
كيــف تكتــب عــن الأطفــال وتن�ســى الأطفــال 
الشــهداء فــي  الحولــة وبانيــاس وجوبــر ودومــا؟ 
إنــه العمــى، عمــى البصيــرة لا البصــر، أولئــك 

كتــاب الســلطان، كتــاب الطاغيــة. 
ففــي اتحــاد الكتــاب العــرب فــي دمشــق الآن، 
صنف من هؤلاء يكتبون بحبر اللؤم والحقد 
يكتبــون  الســوري.  المشــهد  عــن  والكراهيــة 
وعقلهــم فــي المكافــآت الماليــة التــي تنتظرهــم 
آخــر الشــهر أو أولــه، هــؤلاء فضّلــوا بــؤس تلــك 
الدوريــات الميتــة، لأنهــم مــن كتــاب الطاغيــة. 
بالمقابــل. ثمــة رجــل لــم يقتلــه الطيــار وبرميلــه، 
الــركام كأســطورة، يخــرج،  بيــن  مــن  يخــرج 
ــص 

ّ
وجهــه أرق العمــر، والــدم علــى وجهــه يلخ

الدامــع  الرجــل  هــذا  الآن،  البــاد  شــكل 
المجــروح الباكــي كإلــه جديــد، ألا يختصــر فــي 
وجهه كل إبداع التاريخ وصدقه، هو النص، 
هــو الحيــاة، هــو شــهادة مطلقــة ضــد الطاغيــة 
والطاغي، حتى الكاميرا لا يمكن أن ترصد ما 
فــي قلبــه وروحــه، هــو كل البــاد النازفــة، كل 

النــاس.

هــو هــذا الشــهيد الحــيّ، النــص المفتــوح علــى 
البــكاء، لا يهمــه إن غنّــى مــرة مارســيل خليفــة 
للفقــراء والشــهداء، ثــم ن�ســي بعــد ذلــك كل 

�شــيء. 
هــو المبتــدأ والخبــر، الشــرف التــام، الكامــل. 

والهذيــان  الغفلــة  كتــاب  يــا  الكتــاب،  أيهــا 
والبلــه.

كان مظفــر النــواب يلقــي قصائــده وفــي أحيــان 
كثيــرة يبكــي، يسترســل بالشــعر، بقــراءة كل 
صــورة شــعرية كأنهــا ولادة كاملــة، كان يهبــط 

علــى المســتمعين كهــواء نقــي وخمــر.
كان يُســكر الحاضريــن، يُســكرهم بجماليــة 
الإنســان،  فيهــم  ويوقــظ  الشــعرية  اللغــة 
القلــب  يوقــظ  الإحســاس،  فيهــم  يوقــظ 

أصحابهــا. مــن  الهاربــة  والــروح  النائــم، 
محمود درويش حين كان يلقي قصائده كان 
يعبــر منهــا إلــى كل ضميــر يســمعه، يتعلــم مــن 

.
ً
النــاس كيــف يعيــد القصيــدة هــواءً أنغامــا

الرقيــب  يخصيــه  الــذي  المعقــم،  الحــرف 
نفــاق  مــن   

ُ
المنســوجة مســبقا اللغــة  ميــت، 

ميتــة.  وخــوف 
وحدهــا الحيــاة تســتحق الكتابــة، وحدهــم 
الخارجــون مــن تحــت الــركام، أطفــال دومــا 
كتابــة  الكتابــة، كل  يســتحقون  والزعتــري، 
الآن عــن غيرهــم لعنــة، كل كتابــة تتجاهلهــم 
لعنــة، هــم الجمــال والحيــاة والرحمــة والأمــل، 

هــم مــا تبقــى فينــا مــن إنســانية وأخــاق.
لــذا لــم يعــد يهمنــي نثــر أبــو عفــش وشــعره، ولا 
نثــر أدونيــس وشــعره، لــم يعــد يهمنــي شــاعر لا 
يبكــي معنــا علينــا، لا يهمنــي روائــي محبــوس 
بغبــار مكتبتــه، لا تهمنــي نســاء الكتابــة وهــنّ 
يبحثــن عــن أقــرب تلفزيــون وبرنامــج ثقافــي 
ليثرثــرن عــن أي �شــيء، كأنهــنّ قادمــات مــن 

مجّــرات أخــرى غيــر مجّرتنــا. 
كل نثــر، كل شــعر، كل كتابــة لا تخــرج مــع 
مــن تحــت ركامهــم نحــو الضــوء  الســوريين 
 منتهيــة 

ً
كتابــة منتهيــة، وكاتبهــا وكاتبتهــا أيضــا

الصلاحيــة، حتــى ولــو ظهــرت علــى ألف برنامج 
تلفزيونــي فــي العــام. 

نجــوم اليــوم عنــدي فقــراء ســورية الصابريــن 
المناطــق،  كل  فــي  النازحــون  المخيمــات،  فــي 

أولئــك أنــا. وماعداهــم لا �شــيء.
مــن  ســورية،  شــهداء  عنــدي  اليــوم  نجــوم 
الممانعــة،  أقبيــة  فــي  التعذيــب  تحــت  مــات 
المنســيون، المهمّشــون حتــى فــي ظــل الثــورة. 
من وجع هؤلاء وصبرهم أكتب قصيدتي، من 
عراكهم مع شروط الحياة أنسج كل حروفي، 
ومــن دموعهــم أنســج قميــص انتظــاري ليــوم 
جديــد ننتظــره، يــوم جديــد يكونــون هــم فيــه 

كل �شــيء.
ومظلتــي مــا قالــه ســفيان الثــوري: »إذا أردت 

ان تعــرف الدنيــا فانظــر عنــد مــن هــي«. 

ــد موقفهــا مــن 
ّ
     مــن جديــد الســعودية تؤك

الأســد وتــردّ بقــوّة علــى المبــادرة الروســيّة, التــي 
تنــصّ علــى إقامــة حلــف بيــن الأســد وتركيــة 
الإرهــاب  لمقاتلــة  والمعارضــة  والســعودية 
متناسية إرهاب الأسد , وكان الردّ السعوديّ 
 للقيــادة الروســيّة , حيــن جــاء رد 

َ
عــا

ّ
غيــر متوق

الجبيــر وزيــر الخارجيــة الســعودية فــي البيــان 
الخارجيــة  بوزيــر  جمعــه  الــذي  المشــترك 
أن  الأســد  علــى  يجــب  قــال:  ,حيــن  الرو�ســيّ 
يختــار إمــا الرحيــل بعمــل عســكريّ أو الرحيــل 

بحــلّ سيا�ســي .
وتشــهد المنطقــة العديــد مــن المبــادرات التــي 
تهــدف لإنهــاء الأزمــة الســوريّة, التــي مــرّ عليهــا 
خمــس ســنوات وتحــاول روســيا وإيــران ومــن 
خلال مبادراتهم على إبقاء الأسد بأيّة طريقة 

, وكل يــوم تخــرج إيــران و روســيا بمبــادرات 
 منهــا, وهــذا مــا 

ً
جديــدة يكــون الأســد جــزءا

رفضتــه تركيّــة والســعودية وقطــر وعــدد مــن 
الدول التي باتت تدرك أنّ الأسد سوف ينتهي 
ــه جــزء مــن الأزمــة الســوريّة ومن 

ّ
لا محالــة, وأن

القتــل و الإرهــاب الحاصــل فــي البــاد .
التابعــة  بعــض الأوســاط الإعلاميــة  تحــاول 
للنظــام الســوري ترويــج قصــة لقــاء مبعــوث 
النظــام الأســدي للســعودية ,أنّ الســعودية 
 يبقي الأسد وهذا ما نفته الخارجية 

َ
تريد حلا

ــه يجــب 
ّ
الســعودية أنّهــا أبلغــت رجــل الأســد أن

وزيــر  كــرّره  مــا  وهــذا  التنحّــي,  الأســد  علــى 
ــد 

ّ
خارجيــة الســعودية فــي روســيا, وهــذا مــا تؤك

عليــه الســعودية اليــوم أنّ الأســد جــزء مــن 
 مــن الحــلّ, 

َ
المشــكلة ولا يمكــن أن يكــون جــزءا

 بدأت روسيا تشعر أنّ نظام الأسد 
ً
فهل فعلا

بات قاب قوسين أو أدنى من السقوط ؟وهل 
يرتبــط هــذا ال�شــيء بتصريــح الرئيــس الأمريكي 
 في 

َ
في لقاء صحفي عندما ذكر أنّ هناك تغيرا

الموقــف الرو�ســي قــد يف�ضــي إلــى حــلّ سيا�ســيّ 
للأزمــة الســوريّة دون وجــود الأســد ؟.

الدوليــة  والمبــادرات  الحلــول  عــن   
ً
وبعيــدا

والعربيــة لا يــزال الثــوّار علــى الأرض يقدّمــون 
الانتصــار تلــو الانتصــار علــى عصابــة الأســد 
وأعوانــه مــن إيــران وحــزب الله, و جيــش الفتــح 
يقــود عمليــة عســكرية كبيــرة فــي ســهل الغــاب 
معســكر  مشــارف  علــى  اليــوم  أصبــح  وقــد 
جوريــن الــذي يُعتبــر أكبــر وآخــر معاقــل النظــام 
فــي ســهل الغــاب وبنفــس الوقــت لازال التقــدّم 
 باتجــاه قــرى كفريــا و الفوعــة ذات 

َ
مســتمرّا

الأغلبيــة الشــيعية وهــذا مــا ســيقطع أيّ حــلّ 
يق�ضــي بوجــود الأســد فــي المرحلــة القادمــة .

الســعودية تضــع الأســد بيــن خياريــن الرحيــل 
بعمــل عســكري أو بحــل سياســي

عين على الوطن
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العدد السابع

في الشهر الثالث من هذا العام أعلن ثوّار 
ســورية عــن تحريــر مدينــة إدلــب بالكامــل 
من النظام الســوري لتكون إدلب المدينة 
الأولــى التــي يعلــن ثــوّار ســورية الحقيقيــون 
الرقــة  مدينــة  أنّ  اعتبــار  علــى  تحريرهــا 
الدولــة  عناصــر  قبــل  مــن  احتلالهــا  تــمّ 

الإســامية /داعــش/ وليــس تحريرهــا.
وأهالــي  عــام  بشــكل  الســوريون  تلقّــى 
إدلــب  تحريــر  خبــر  خــاص  بشــكل  إدلــب 
بكثيــر مــن الفــرح والســورة وإن كان هنــاك 
مواطنــي  بعــض  مــن  التحفــظ  بعــض 
إدلــب وبالغالــب المســتفيدين مــن النظــام 

الســوري.
ويتســاءل المــرء مــا هــو الســر الكامــن وراء 
تلــك الفرحــة لاســيما فرحــة أهــل إدلــب 
النظــام  قبضــة  مــن  مــن  تحريرهــا  مــن 

الســوري؟
للإجابــة عــن هــذا التســاؤل المشــروع لابــدّ 
لتســليط   

ً
قليــا للــوراء  العــودة  للمتابــع 

الضــوء علــى الواقــع الاقتصــادي لمدينــة 
إدلــب  الســوريون  يدعوهــا  التــي  إدلــب 
الزراعيــة  لأهميتهــا   

ً
نظــرا الخضــراء 

الســوري. للاقتصــاد  بالنســبة 
تفاصيــل  فــي  الدخــول  قبــل  ولكــن   

الاقتصــاد لابــد مــن التنويــه بــأن محافظــة 
إدلــب ثــارت عــام 1980، علــى نظــام الأســد 
الأب، فقمعهــا النظــام بوحشــية منقطعــة 
النظيــر، وعــام  2011 لبّــت إدلــب نــداء 
 ، الابــن  وثــارت علــى الأســد  أختهــا درعــا 
 
ُ
وكان بيــن ثورتيهــا إحــدى وعشــرون عامــا
 عــاش أهاليهــا يدفعــون للطاغيــة 

ُ
عجافــا

تمرّدهــم. ثمــن 
ــي عــرض 

ّ
بيــن خط تقــع محافظــة إدلــب 

( وبيــن 
ً
15.36ً شــمالا  – 

ُ
)10.35ُ جنوبــا

 – 
ً
ــي طــول           ) 10.36ً غربــا

ّ
خط

 مــن المنطقــة 
َ
( وتحتــل جــزءا

ً
15.37ً شــرقا

الشــمالية الغربيــة مــن ســورية، يحدّهــا 
الشــرقي،  الشــمال  مــن  حلــب  محافظــة 
ولــواء اســكندرونة مــن الشــمال الغربــي، 
مــن  الغــاب  مــع ســهل  ومحافظــة حمــاه 
الجنــوب والجنــوب الشــرقي والغربــي ومــن 

اللاذقيــة. محافظــة  الغــرب 
تعتبــر  الهــامّ  الإســتراتيجي  الموقــع  وبهــذا 
إدلــب بوابــة ســورية مــع أوربــا عبــر تركيــة، 
حيــث كانــت منــذ القــدم تمــرّ بهــا قوافــل 
التجــارة القادمــة مــن الغــرب إلــى الشــرق 
مناطــق  بيــن  يصــل   

ً
وجســرا وبالعكــس، 

الســورية  الجزيــرة  فــي  الزراعــي  الإنتــاج 
ومناطــق التصديــر فــي الســاحل الســوري.
تبلــغ مســاحة محافظــة إدلــب الإجماليــة 
حوالــي  /609710/هكتــار. وتقــع 74 % 
منهــا ضمــن منطقــة الاســتقرار الأولــى التــي 
 500 الســنوي  أمطارهــا  معــدل  يتجــاوز 

ملم/ســنة. 

وتعتبــر محافظــة إدلــب مــن المحافظــات 
الجوفيــة  و  الســطحية  بمياههــا  الغنيــة 
التــي تنتمــي إلــى حــوض العا�صــي و يختــرق 
أراضيهــا نهــر العا�صــي )الــذي يعــد بالمرتبــة 
نهــر  بعــد  الأهميــة  حيــث  مــن  الثانيــة 
الفــرات( مــن طرفهــا الغربــي بــواد ضيــقٍ  
وعميــق شــديد الانحــدار حيــث يلتقــي فــي 

جنــوب قريــة جســر الحديــد بميــاه رافــده 
النهــر الأبيــض الهابــط عبــر هضبــة القصيــر 
الــذي  البــوارة  نهــر  ميــاه  مــع  مجتمعــة 

يســتمد مياهــه مــن هضبــة القصيــر.
هذا المناخ والتضاريس التي منحت إدلب 
اسم الخضراء تجاهلته حكومات النظام 
, فعنــد قيــام أي 

ً
 كبيــرا

ً
الســوري تجاهــا

شــخص بزيــارة إدلــب للمــرة الأولــى يعتقــد 
بأنــه يدخــل لمدينــة تقــع فــي قلــب الصحــراء 
، وذلــك لخلــوّ مدخــل إدلــب مــن أي صــورة 
تلقــب  لمدينــة  داخــل  أنــه  لزائرهــا  توحــي 

الخضــراء لغناهــا الطبيعــي. 
هــذا الغنــى الطبيعــي مــن الميــاه  التــي تنعــم 
بــه محافظــة إدلــب لــم يقيهــا مــن العطــش 
كسياسة تدميرية اتبعها النظام السوري 
الذي لا ين�سى تمردها عليه في الثمانينات 
بــأنّ  ، فوضــع خطــة شــيطانية لإدراكــه 
المياه هي مصدر الزراعة والزراعة مصدر 
كرامــة أهالــي إدلــب ، وتتجلــى تلــك الخطــة 
بنشــر  النظــام  الــذي وضعهــا  الجهنّميــة 
زراعــة القطــن الشــره للمــاء لدرجــة كبيــرة 
ومنــح مزايــا كبيــرة لمنتجــي القطــن تغريهــم 
لتــرك زراعتهــم التقليديــة التــي تشــتهر بهــا 
التــي  القطــن  لزراعــة  ويتحوّلــوا  إدلــب 

تســتنزف ميــاه المحافظــة الجوفيــة.
ــد الأرقــام الإحصائيــة التــي تنشــرها 

ّ
وتؤك

وزراة الزراعــة والإصــاح الزراعــي التابعــة 
بلغــت  فقــد  ذلــك,  الســوري  للنظــام 
القطــن  بمحصــول  المزروعــة  المســاحة 
أنتجــت   

َ
هكتــارا  /1914/  1991 عــام 

/6449/ طــن قطــن خــام ، وارتفعــت تلــك 
 
َ
المســاحة عــام 2000 إلــى /9962/ هكتــارا

لتنتــج / 46736/ طــن، ولــم ترافــق هــذه 
الزيــادة بإنتــاج محصــول القطــن أي زيــادة 
بالمنشآت المصنعة للقطن الخام لتحقيق 
القيمــة المضافــة الناتجــة عــن التصنيــع ، 
بــل لجــأت الدولــة لتصديــر فائــض القطــن 
بشــكله الخــام وحســب خلاصــة التجــارة 

الخارجية نجد بأن سورية قد صدّرت في 
عــام 2002 /254873/ طــن قطــن خــام.
هــذه الزراعــة المســتنزفة للمــاء والتــي تلقــى 
 مــن النظــام الســوري أدّت إلــى 

َ
تشــجيعا

زيــادة الإقبــال علــى حفــر الآبــار فــي محافظة 
إدلــب حيــث كان عــدد الآبــار عــام 1997 / 
ــص، 

ّ
 منهــم /1124/ غيــر مرخ

ً
6931/ بئــرا

ارتفع هذا العدد في عام 2012 ليصل إلى 
ص. 

ّ
 منهم /2989/ غير مرخ

ً
/12041/ بئرا

أدّت هــذه الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد الآبــار 
) لاســيما الآبــار الارتوازيــة العميقــة( إلــى 
محافظــة  فــي  الجوفيــة  الميــاه  اســتنزاف 
إدلب , الأمر الذي أدّى إلى جفاف العديد 
انخفــاض  وإلــى  المتفجّــرة  الينابيــع  مــن 
خطيــر فــي مســتويات الميــاه الجوفيــة، تبعــه 
انخفــاض فــي مســتويات الميــاه الســطحية.
فــي  الجوفيــة  الميــاه  اســتنزاف  وأدّى 
فــي  كبيــر  تراجــع  إلــى  إدلــب  محافظــة 
المحافظــة،  لهــذه  التقليديــة  الزراعــات 
فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر تراجعــت 
عــدد أشــجار التيــن التــي تشــتهر بهــا  إدلــب 
مــن /1007/ ألــف شــجرة فــي عــام 1991 
إلــى /882/ ألــف شــجرة عــام 2012، ممــا 
ــب 

ّ
أدى لتراجــع محصــول التيــن، الــذي ترت

عليــه تراجــع إنتــاج التيــن المجفّــف الــذي 
تتميز به محافظة إدلب من /2632/ طن 
عــام 1991 إلــى /2056/ طــن عــام 2012.
 ومــن منــا لا يعــرف تفــاح قريــة الدامــا 
؟فقد تراجع عدد أشجار التفاح في إدلب 
 1991 عــام  شــجرة  ألــف   /1151/ مــن 
إلــى /683/ ألــف شــجرة عــام 2012 , أمّــا 
عــدد  تراجعــت  فقــد  العنــب  محصــول 
الأشــجار مــن /3341/ ألــف شــجرة عــام 
1991 إلي /722/ ألف شجرة عام 2012.
كالصاعقــة  إدلــب  عطــش  كارثــة  ــت 

ّ
حل

علــى أهالــي إدلــب لتدفــع شــبابهم للهجــرة 
منهــا تاركيــن أراضيهــم الزراعيــة العط�شــى 
وليفتشــوا عــن مصــادر رزق تغنيهــم عــن 

الســؤال لتأميــن لقمــة عيشــهم، فتلقّفــت 
ــة مــن هــؤلاء الشــباب 

ّ
دوائــر النظــام القل

لتجنّدهــم فــي أجهزتهــا الأمنيــة ولكــن ليــس 
الصفــوف  فــي  ربّمــا  بــل  الأول  بالصــف 
فســقف   , الأمنيــة  الدائــرة  مــن  الأخيــرة 
فــي  شــرطي  أو  مــرور  شــرطيّ  هــو  الإدلبــيّ 
 الفساد المنتشر في تلك 

ً
مخفرٍ ناءٍ ، وطبعا

الدوائــر الأمنيــة لا بــد أن يتعلــم منــه هــؤلاء 
الشــباب.

ولكن وحقيقة الأمر فإنّ هناك عدد كبير 
يكونــوا  الذيــن رفضــوا أن  الشــباب  مــن 
أداة قمــع بيــد الســلطة الحاكمــة فآثــروا 
أن يعملــوا بكــدّ أيديهــم فأصبحــت تــرى 
درعــا  مثــل  مناطــق  فــي  الإدلبــي  الشــابّ 
ليعملــوا  دمشــق  وفــي  البنــدورة  لقطــف 
كعمّــال بأجــر يومــي قــد لا يكفيهــم لتأميــن 

يومهــم. لقمــة 
هــذه الصــورة القاتمــة لمدينــة إدلــب التــي 
حوّلها النظام السوري من مدينة مصدّرة 
المحافظــات  لباقــي  الزراعيــة  للخيــرات 
لرجــال  مصــدّرة  مدينــة  إلــى  الســورية 
الرخيصــة  العاملــة  والأيــدي  الشــرطة 
ت أمام أعين شبابها  الذين انتفضوا 

ّ
تجل

عنــد بــدء شــرارة الثــورة فــي منتصــف شــهر 
آذار مــن عــام 2011 بمظاهــرات ســلمية ، 
ولــم يتــردّدوا بحمــل الســاح عندمــا فــرض 
والقتــل  القمــع  شــدة  مــن  ذلــك  عليهــم 
الــذي مارســه النظــام ضــد شــباب ســورية 

لســلميين. ا

وبذلــك يــدرك المتابــع هــذه الفرحة الكبيرة 
عندما تمّ إعلان تحرير إدلب بشكل كامل 
، فقــد أحــس أهــل إدلــب أنّ مــن همّشــهم 
 لــن يعــود لأرض 

ً
علــى مــدار خمســين عامــا

هــذه المحافظــة الطاهــرة والمباركــة ، وأن 
الرغــم  علــى  ينتظرهــا   

ً
واعــدا  

ً
مســتقبلا

مــن شــدّة التدميــر الــذي مارســه ويمارســه 
النظــام الســوري ضــد إدلــب المحــرّرة.

م. سامر كعكرلي

ــر الأســد لاقتصادهــا. إدلــب الخضــراء بعــد تحــررت بعــد عقــود مــن تدمي

بش��أن  مصري��ة  توقع��ات  تخف��ض  عالمي��ة  اقتصادي��ة  وكالات   -
إي��رادات قن��اة الس��ويس الجدي��دة

فــي إطــار ترويــج نظــام الانقــاب العســكري فــي مصــر علــى نجــاح مشــروع 
قنــاة الســويد الجديــدة كمــا يحلــو للنظــام بتســميتها فقــد قالــت هيئــة قنــاة 
السويس بأن إيرادات القناة سترتفع بما يزيد عن الضعفين حيث ستبلغ 
إيــرادات قنــاة الســويس فــي عــام /13.2/ مليــار دولار بحلــول عــام 2023 

بعدمــا بلغــت /5.4/ مليــار دولار أمريكــي عــام 2014.
ويبــدو بــأن التفــاؤل الــذي تبديــه الهيئــات المصريــة نابــع مــن قــرار سيا�ســي 
وليــس عــن قــراءات اقتصاديــة حيــث توقعــت وكالــة »موديــز« للتصنيــف 
 لقنــاة الســويس الجديــدة  على 

ً
 محــدودا

ً
 إيجابيــا

ً
الائتمانــي بــأن هنــاك تأثيــرا

التصنيــف الائتمانــي لمصــر فــي الســنة الماليــة 2015 – 2016.
وأضافــت الوكالــة فــي تقريرهــا بــأن درجــة الدعــم الــذي ســتقدمه القنــاة 
الجديد للاقتصاد المصري يتوقف على تسارع النمو في التجارة العالمية ، 

وهــذا أمــر مســتبعد فــي الوقــت الحالــي.
ويذكر بأن مصر قد دشنت توسيع جديد لقناة السويس بتكلفة إجمالية 

بلغت /8/ مليار دولار أمريكي.

حصاد عين الوطن الاقتصادي
-  الهند وسويسرا يبدءان برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران:

علــى خلفيــة توقيــع الاتفــاق النــووي بيــن إيــران والمجموعــة الخمســة زائــد 
واحد، والذي أدى لقرار رفع العقوبات الاقتصادية على إيران فقد تلقت 
مصافي النفط الهندية الضوء الأخضر من حكومتها للاســتعداد لتســديد 
/1.4/ مليــار دولار أمريكــي لإيــران مــن مســتحقاتها مقابــل واردات النفــط 

الإيرانــي.
وقالــت مصــادر بــأن ســكرتير وزارة  الماليــة الهنديــة طلــب مــن المصافــي بدفــع 
الاســتحقاقات على قســطين قيمة كل قســط /700/ مليون دولار أمريكي.
ومــن جهــة أخــرى أعلنــت الحكومــة السويســرية أنهــا ســترفع العقوبــات 
المفروضــة علــى إيــران والتــي كانــت معلقــة منــذ شــهر كانــون الثانــي عــام 
تخــذ علــى 

ُ
2014، وقالــت الحكومــة السويســرية بــأن هــذا القــرار قــد أ

خلفيــة توقيــع الاتفــاق النــووي مــع إيــران، إلا أنهــا أضافــت بــأن الحكومــة 
السويســرية ســتراقب عــن كثــب مــدى إلتــزام إيــران ببنــود الإتفــاق وأنهــا 
فــي حــال عــدم تنفيــذ الاتفــاق مــن قبــل إيــران فــإن المجلــس الاتحــادي 
السويســري ســيحتفظ بحــق إعــادة فــرض الإجــراءات التــي تــم رفعهــا.

- قض��اء س��لطة الانق�الب في مص��ر تتحف��ظ عل��ى أم��وال أك�رب 
ش��ركة ألب��ان في مص��ر بحج��ة علاق��ات م��ع الأخ��وان المس��لمين:

 يق�ضي بالتحفظ 
ً
أصدرت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية قرارا

على أموال وممتلكات رجل الأعمال المصري صفوان ثابت رئيس مجلس 
إدارة شــركة جهينــة للصناعــات الغذائيــة أكبــر شــركة مصريــة لإنتــاج 

الألبــان والعصائــر المعبئــة بمصــر.
وجــاء فــي حيثيــات القــرار القضائــي بــأن هنــاك صــات بيــن صفــوان ثابــت 
وحركــة أخــوان المســلمين المصريــة التــي تــم حظرهــا بعــد لانقــاب عبــد 

الفتــاح السي�ســي علــى الرئيــس المصــري محمــد مر�ســي.
ويذكر بأن شركة جهينة تأسست في عام 1983 وتنتج الألبان والعصائر 
وتصــدر إنتاجهــا إلــى أســواق عديــدة فــي الشــرق الأوســط ، وقــد قامــت 
شــركة جهينــة خــال الفتــرة الماضيــة باســتثمارات كبيــرة بمصانعهــا ســواء 

فــي خطــوط إنتــاج الألبــان أو العصائــر.
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للتواصل الإتصال عبر واتس آب: 05368143106إعلانات مجانية

مركز توتول للإتصالات
عرض خاص

GB 16 حجم تبادل البيانات - DOPING خط إنترنت - مودم - على الكملك - شركة
الإشتراكات في كافة المحافظات التركية
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المدير العام: أحمد عبدالقادر
المدير التنفيذي: إبراهيم عبدالقادر

مؤسسة عين على الوطن - مؤسسة إعلامية حرة مستقلة
حلب: جود الخطيب
إدلب: حسن المختار

مرسين:  سامر كعكرلي
غازي عينتاب: صبحي دسوقي

Aenalwatn@gmail.com | Facebook: eyeonhomeland | Twitter: @aenalwatn :للتواصل
المقالات المنشورة، لاتعبر بالضرورة عن رأي وسياسة الصحيفة

 لأول مــرة حســين يســتجيب لشــيعة الفوعــة، عــم تســتنجد يــا حســين 
ويلي قاعد عمدفع جهنم اســمو حســين، كل ما ينادوا يا حســين بضرب 

جــرة غــاز بمدفــع جهنــم

ابو عزاب الأدلبي

Naji Jerf

وكأن لسان حال المقاتل في صفوف جيش النظام يقول
سيدي الرئيس بوطك ولا فرشة هلي...

عاصم زيدان

 إحمــل ســاحك إن العــدو  يخشــاك، وأحضــن تــراب الوطــن 
إن الأرض تهــواك

أحمد الرمح

حكمتي المفضلة:
أقنعني برأيك حتى احترمَك.. ولا تجبرني على رأيك.. حتى لا أنفرَ منك!

Abo Nawar

اطفال الرقة اليوم، هيك لا ما�ضي  ولا حاضر  ولا مستقبل.. 
الاطفال يبحثون عن عمل من أجل رغيف ... خبز  ...

        لا تــزال المنطقــة الآمنــة التــي تحدّثــت عنهــا 
مــن  العديــد  وعبــر  الخارجيــة  وزارة  عبــر  تركيّــة 
 مــن 

ً
 وتنصّــا

ً
المســؤولين الأتــراك, تشــهد تراخيــا

الأمريكــيّ. الجانــب 
 هــا هــي تركيّــة تــزجّ بقوّاتهــا علــى الحــدود الســوريّة, 
وتعلن عن مشــروع إقامة منطقة آمنة في الريف 
الحلبــيّ, ويشــاهد الجميــع التحــرّكات التركيــة و 
تأمين الحدود وإعلان المنطقة منطقة عســكرية.
 فــي نفــس الوقــت تشــهد المنطقــة تحــرّكات لجبهــة 
النصرة والجيش الحرّ حيث قامت جبهة النصرة 
الحــرّ,  للجيــش  الحدوديــة  مواقعهــا  بتســليم 
 
ً
وانســحبت منهــا وقــد أصــدرت فــي وقــتٍ لاحــقٍ بيانــا

ــه لا يجــوز الوقــوف أو التعامــل 
ّ
تحدّثــت فيــه أن

ــه أمــر لا 
ّ
مــع تركيّــة بخصــوص المنطقــة الآمنــة, وأن

 مــع صــدور عــدد مــن البيانــات لباقــي 
ً
يجــوز شــرعا

ــل التركيّ وتعلن 
ّ
فصائــل الجيــش الحــرّ تؤيّــد التدخ

دعمها له ,كما صدر بيان من أحرار الشام تبارك 
 , الجيّــد  بالعمــل  التركــي وتصفــه  التدخــل  فيــه 
الــذي سيســاعد آلاف المدنييــن الســوريين مــن 
العودة إلى أرضهم وأنها ستقف مع تركيّة بتنفيذ 

المنطقــة .
وعلى الجانب الآخر لا يزال الاحتدام بالتصريحات 
التركيّــة الأمريكيــة حــول تســمية المنطقــة الآمنــة, 
د أنّها لم تتعاون 

ّ
فكلّ التصريحات الأمريكيّة تؤك

مــن  آمنــة  منطقــة  المنطقــة  لتكــون  تركيّــة  مــع 
الطيــران الأســديّ وهــي مجــرّد عمليــة عســكرية 
لطــرد تنظيــم داعــش مــن المنطقــة والقضاء عليه, 

وهــذا مــا تنفيــه كلّ التصريحــات التركيّــة .
الســوريّين  كلّ  يراقــب  المدنــيّ  الجانــب  وعلــى 
التصريحــات التركيّــة والأمريكيــة بتفــاؤل كبيــر بأن 
تكــون تصريحــات الجانــب التركــي حقيقيّــة, وأنّهــا 

 ســتقوم بإقامــة منطقــة آمنــة تســاعد آلاف 
ً
فعــا

الســوريّين للعــودة إلــى بلادهــم , وتجعلهــم آمنيــن 
الأســديّة,  الطائــرات  ومــن  داعــش  تنظيــم  مــن 
 أنّ تنظيــم داعــش لا يــكاد  يمــرّ أســبوع 

ً
وخصوصــا

خــات باتجــاه الريــف الحلبــيّ 
ّ

دون أن يرســل مفخ
الريــف  كامــل  علــى  والســيطرة  التقــدّم   

ً
محــاولا

الحلبــي, حيــث قــام تنظيــم داعــش وبعــد انســحاب 
جبهــة النصــرة مــن نقاطهــا الحدوديّــة بالتقــدّم 
قــام  كمــا   , »أم حــوش«  قريــة  علــى  والســيطرة 
التنظيــم بتفجيــر انتحارييــن داخــل مقــرّات حركــة 
أحــرار الشــام فــي الريــف الإدلبــي , وهــذا مــا جعــل 
التعزيــزات  مــن  الكثيــر  تســتقدم  الشــام  أحــرار 
العســكرية والأســلحة الثقيلــة إلــى الريــف الحلبــيّ 
وبــدء معركــة عنيفــة مــع تنظيــم داعــش اســتطاع 
مــن خلالهــا اســتعادة بعــض المواقــع التــي ســيطر 

عليهــا التنظيــم فــي وقــت ســابق. 

المنطقــة الآمنــة بيــن الدفــع التركــيّ والتراخــي 
الأمريكــيّ

عين على الوطن

العلوية بلشو يساوو حسابات وهمية مشان يعبرو عن رأيهم بحرية 
طلعنا سابقينهم بالتفكير ب خمس سنوات ... لا و الموضة هي 

خلصت عندنا

Lawrence Mala Ali

حسن الموسى

الطريق إلى أوربا متاح، لجميع من يحب المغامرة.. ومن لم 
تتيح له الثورة هذه الميزة.


